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عدة مـن المـسؤوليات الدينيـة والواجبـات ) ع ( احاطت بالامام 
الاجتماعيــة وغيرهــا ، فحفزتــه الــى الثــورة ودفعتــه الــى التــضحية 

  .وهذه بعضها  والفداء
  : المسؤولية الدينية - ١

لام المـسؤولية الكبـرى علـى كـل مـسلم عمـا يحـدث واعلن الاسـ
فـــي بـــلاد المـــسلمين مـــن الاحـــداث والازمـــات التـــي تتنـــافي مـــع 
ــه لــيس مــن الاســلام فــي  ــنهم ، وتتجــافي مــع مــصالحهم ، فان دي
شـــئ أن يقـــف المـــسلم موقفـــا يتـــسم بالميوعـــة واللامبـــالات أمـــا 

( الهزات التي تدهم الامة وتدمر مصالحها ، وقد أعلن الرسـول 
كلكــــم راع ، وكلكــــم ) : ص ( هــــذه المــــسؤولية ، يقــــول ) ص 

ــــه  ــــة " مــــسؤول عــــن رعيت فالمــــسلم مــــسؤول أمــــام االله عــــن رعاي
وعلـى . مجتمعه ،والسهر على صالح بـلاده ، والـدفاع عـن أمتـه 

ضـــوء هـــذه المـــسؤولية الكبـــرى نـــاهض الامـــام جـــور الامـــويين ، 
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 ، ونهــب ونــاجز مخططــاتهم الهادفــة الــى اســتعباد الامــة واذلالهــا

بمـا يحتمـه الاسـلام عليـه مـن الجهـاد ) ع ( ثرواتها ، وقد أدلـى 
يـا أيهـا ) :" ع ( لحكم الطاغية يزيد ، امام الحر وأصـحابه قـال 

مــــن راى ســــلطاناجائرا : " قــــال ) ص ( إن رســــول االله : النــــاس 
( مــستحلا لحــرم االله ناكثــا لعهــد االله ، مخالفــا لــسنة رســول االله 

 بـالاثم والعـدوان ، فلـم يغيـر عليـه بقـول يعمل فـي عبـاد االله)ص 
ــــه  ــــه مدخل ــــى االله أن يدخل ــــا عل لقــــد كــــان " .ولا فعــــل كــــان حق

الواجــب الــديني يحــتم عليــه القيــام بوجــه الحكــم الامــوي الــذي 
( اســتحل حرمــات االله ، ونكــث عهــوده وخــالف ســنة رســول االله 

، وقــد صــرح جماعــة مــن علمــاء المــسلمين بــان الواجــب ) ص 
 يقـــضي علـــى الامـــام أن ينطلـــق فـــي ميـــادين الجهـــاد الـــديني كـــان

  .دفاعا عن الاسلام ، وفيما يلي بعضهم 
   الامام محمد عبده- ١

ـــة  ـــة العادل ـــه عـــن الحكوم ـــده فـــي حديث ـــام محمـــد عب والمـــع الام
والجـــائرة فـــي الاســـلام إلـــى خـــروج الامـــام علـــى حكومـــة يزيـــد ، 

ي الـدنيا اذا وجد فـ: " ووصفه بانه كان واجبا شرعيا عليه ، قال 
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حكومة عادلة تقيم الشرع ، وحكومة جائرة تعطله ، وجب علـى 

ــة  ومــن هــذا البــاب . . .كــل مــسلم نــصر الاولــى ، وخــذل الثاني
علــى امــام ) ص ( ســبط الرســول ) ع ( خــروج الامــام الحــسين 

الجور والبغي الذي ولي أمر المـسلمين بـالقوة والمنكـر يزيـد بـن 
  ر له من الكرامية والنواصب خذله االله ، وخذل من انتص معاوية

   محمد عبد الباقي- ٢
وتحدث الاستاذ محمد عبد الباقي سرور عن المـسؤولية الدينيـة 
والاجتماعيــة اللتــين تحتمــان علــى الامــام القيــام بمناهــضة حكــم 

ــايع الحــسين يزيــد الفاســق المــستهتر ، الــذي :" يزيــد قــال  لــو ب
جالـسة الغانيـات ، اباح الخمر والزنا وحط بكرامة الخلافة الى م

وعقــــد حلقــــات الــــشراب فــــي مجلــــس الحكــــم ، والــــذي الــــبس 
مــــن  الكــــلاب والقــــرود خلاخــــل مــــن ذهــــب ، ومئــــات الالــــوف

لــو بــايع الحــسين يزيــد أن .الــسلمين صــرعى الجــوع ، والحرمــان 
علــى هــذا الوضــع لكانــت فتيــا ) ص ( يكــون خليفــة لرســول االله 

هــذا أيــضا  همــن الحــسين باباحــة هــذا للمــسلمين ، وكــان ســكوت
رضــــى ، والرضــــا مــــن ارتكــــاب المنكــــرات ولــــو بالــــسكوت اثــــم 
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والحسين بوضعه الراهن . . وجريمةفي حكم الشريعة الاسلامية 

في عهد يزيد هوالشخصية المسؤولة في الجزيـرة العربيـة بـل فـي 
البلاد الاسلامية كافـة عـن حمايـة التـراث الاسـلامي لمكانتـه فـي 

 رب العالمين ،ولكونـه بعـد مـوت المسلمين ، ولقرابته من رسول
ــار المــسلمين كــان أعظــم المــسلمين فــي ذلــك الوقــت علمــا  كب

فعلـــى هـــذا الوضـــع أحـــسن المـــسؤولية . ورهـــدا وحـــسبا ومكانـــة 
ـــد حـــدها ، ولا ســـيما ان  ـــه لا يقـــاف المنكـــرات عن ـــه وتطلب تنادي
الذي يضع هذه المنكرات ويشجع عليها هو الجالس في مقعـد 

  :أولا هذا ) ص ( رسول االله 
جاءتــه المبايعــات بالخلافــة مــن جزيــرة العــرب ) ع ( انــه : وثانيــا 

،وجاءه ثلاثون الفا من الخطابات مـن ثلاثـين الـف مـن العـراقيين 
ـــــشخوص  ـــــه ال ـــــون فيهـــــا من ـــــصرة والكوفـــــة يطلب مـــــن ســـــكان الب
لمـــشاركتهم فـــي محاربـــة يزيـــد بـــن معاويـــة ، وألحـــوا تكـــرار هـــذه 

يـا :  بـن الحـصين الازدي الخطابات حتـى قـال رئيـسهم عبـد االله
حسين سنشكوك الى االله تعالى يـوم القيامـة اذا لـم تلـب طلبنـا ، 
وتقوم بنجدة الاسلام ، وكيـف والحـسين ذو حميـة دينيـة ونخـوة 
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والمفاسد تترى أمام عينيه ، كيف لا يقوم بتلبيـة النـداء اسلامية ،

ة ، وعلى هذا الوضع لبى النداء ، كما تامر بـه الـشريعة الاسـلامي
  ، وتوجه نحو العراق 

وهذا الراي وثيق للغايـة فقـد شـفع بالادلـة الـشرعية التـي حملـت 
  .الامام مسؤولية الجهاد والخروج على حكم طاغية زمانه 

   عبد الحفيظ أبو السعود- ٣
وراى الحــسين أنــه : " يقــول الاســتاذ عبــد الحفــيظ أبــو الــسعود 

رفــضه لهــذه  أن يعلــن - يعنــي بعــد هــلاك معاويــة -مطالــب الان 
 البيعــة لنفــسه مــن المــسلمين ، وهــذا اقــل مــا البيعــة ، وان ياخــذ

يجـــب حفاظـــا لامـــر االله ، ورفعـــا للظلـــم ، وابعـــادا لهـــذه العابـــث 
  . عن ذلك المنصب الجليل-يعني يزيد 

   الدكتور احمد محمود صبحي- ٤
وممـــن صـــرح بهـــذه المـــسؤولية الدينيـــة الـــدكتور احمـــد محمـــود 

ام الحسين على بيعة يزيد انحـراف عـن ففي اقد: " صبحي قال 
أصل من اصول الدين من حيـث أن الـسياسة الدينيـة للمـسلمين 
لا ترى في ولاية العهد وراثة الملك إلا بدعة هرقلية دخيلة على 
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الاسـلام ، ومــن حيـث أن اختيــار شــخض يزيـد مــع مـا عــرف عنــه 
مـــن ســـوء الـــسيرة ، وميلـــه الـــى اللهـــو وشـــرب الخمـــر ، ومنادمـــة 

اكبــر وزر ) ص ( د ليتــولى منــصب الخلافــة عــن رســول االله القــرو
يتحمل وزره كل مـن شـارك فيـه . يحل بالنظام السياسي للاسلام 

ورضى عنه ، فما بالك اذا كان المقـدم علـى ذلـك هـو ابـن بنـت 
كان خروج الحسين اذا أمرا يتصل بالدعوة والعقيدة .رسول االله 

  اكثر مما يتصل بالسياسة والحرب 
  لائلي الع- ٥

وهناك واجب على الخليفة اذا تجـاوزه وجـب : " يقول العلائلي 
علـــى الامـــة اســـقاطه ، ووجبـــت علـــى النـــاس الثـــورة عليـــه وهـــو 

  المبالغة باحترام القانون
الــذي يخــضع لــه النــاس عامــة ، والا فــاي تظــاهر بخلافــه يكــون 
تلاعبــا وعبثــا ،ومــن ثــم وجــب علــى رجــل القــانون أن يكــون اكثــر 

رام القــانون مــن أي شــخص آخــر ، واكبــر مــسؤولية تظــاهرا بــاحت
مــن هــذه الناحيــة ، فــاذا فــسق الملــك ثــم جــاهر بفــسقه وتحــدى 
االله ورســوله والمــؤمنين لــم يكــن الخــضوع لــه إلا خــضوعا للفــسق 
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وخــــضوعا للفحــــشاء والمنكــــر ، ولــــم يكــــن الاطمئنــــان إليــــه الا 

  .اطمئنانا للتلاعب والمعالنة الفاسقة 
ويزيــد رجــل فاســق ، ) : " ع ( ليلــي لقولــه هــذا هــو المعنــى التح

  وشارب للخمر وقاتل النفس المحرمة ، معلن بالفسق 
هــذه بعــض الاراء التــي أدلــي بهــا جماعــة مــن العلمــاء فــي الــزام 
الامام شرعا بالخروج على حكم الطاغية يزيد ، وانـه لـيس لـه أن 

  .يقف موقفا سليبا أمام ما يقترفه يزيد من الظلم والجور 
  :مسؤولية الاجتماعية  - ٢

بحكــم مركــزه الاجتمــاعي مــسؤولا أمــام الامــة ) ع ( وكــان الامــام 
عما منيت به من الظلم والاضطهاد من قيل الامويين ، ومـن هـو 

( أولــى بحمايتهــا ورد الاعتــداء عنهــا غيــره فهــو ســبط رســول االله 
وريحانتـــه ، والـــدين ديـــن جـــده ، والامـــة أمـــة جـــده ، وهـــو ) ص 

  .رجة الاولى عن رعايتهما المسؤول بالد
لقد راى الامام أنه مسؤول عن هـذه الامـة ، وانـه لا يجـدي بـاي 
حـــال فـــي تغييـــر الاوضـــاع الاجتماعيـــة التـــزام جانـــب الـــصمت ، 
وعــدم الوثــوب فــي وجــه الحكــم الامــوي الملــئ بــالجور والاثــام ، 
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ـــنهض  باعبـــاء هـــذه المـــسؤولية الكبـــرى ، وأدى رســـالته ) ع ( ف

، وضحى بنفسه وأهل بيته وأصـحابه ليعيـد علـى بامانة واخلاص 
  مسرح الحياة عدالة الاسلام وحكم القران 

  : اقامة الحجة عليه - ٣
ـــاجزة قـــوى  ـــام لاعـــلان الجهـــاد ، ومن وقامـــت الحجـــة علـــى الام
البغــي والالحــاد ، فقــد تــواترت عليــه الرســائل والوفــود مــن أقــوى 

ائل أهلهـا حامية عسكرية في الاسلام ، وهي الكوفة فكانـت رسـ
تحملـــه المـــسؤولية أمـــام االله إن لـــم يـــستجب لـــدعواتهم الملحـــة 
لانقاذهم من عـسف الامـويين وبغـيهم ، ومـن الطبيعـي أنـه لـو لـم 
يجيــبهم لكــان مــسؤولا أمــام االله ، وأمــام الامــة فــي جميــع مراحــل 

  .التاريخ ، وتكون الحجة قائمة عليه 
  : حماية الاسلام - ٤

) ص ( ر مــن أجلهــا حفيــد الرســول ومــن أوكــد الاســباب التــي ثــا
حماية الاسلام من خطر الحكـم الامـوي الـذي جهـد علـى محـو 
سـطوره ، وقلــع جــذوره واقبـار قيمــه ، فقــد أعلـن يزيــد وهــو علــى 

  :دست الخلافة الاسلامية الكفر والالحاد بقوله 
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  جاء ولا وحي نزل* لعبت هاشم بالملك فلا خبر 

ــ ة التــي كــان يــدين بهــا وكــشف هــذا الــشعر عــن العقيــدة الجاهلي
يزيد فهو لم يؤمن بوحي ولا كتاب ، ولا جنة ولا نار ، وقـد راى 
الــسبط أنــه ان لــم يثــار لحمايــة الــدين فــسوف يجهــز عليــه حفيــد 

ثورتــه الكبــرى ) ع ( أبــي ســفيان ويجعلــه أثــرا بعــد عــين ، فثــار 
التـــي فـــدى بهـــا ديـــن االله ، فكـــان دمـــه الزاكـــي المعطـــر بـــشذى 

ــو لا الرســالة ، هــو ال ــه ل ــدين ، فــان مــن المؤكــد أن بلــسم لهــذا ال
تـــضحيته لـــم يبـــق للاســـلام اســـم ولا رســـم ، وصـــار الـــدين ديـــن 
الجاهلية ودين الدعارة والفسوق ، ولذهبت سدى جميـع جهـود 

وما كان ينشده للناس مـن خيـر وهـدى ، وقـد نظـر ) ص ( النبي 
مـــن وراء الغيـــب واستـــشف مـــستقبل امتـــه ، فـــراى ) ص ( النبـــي 
 اليقـين ، مـا تمنـى بـه الامـة مـن الانحـراف عـن الـدين ، ومـا بعين

يـــصيبها مـــن الفـــتن والخطـــوب علـــى أيـــدي أغيلمـــة مـــن قـــريش ، 
( فقـال ) ع ( وراى أن الذي يقوم بحماية الاسلام هو الحـسين 

ــا مــن حــسين : " كلمتــه الخالــدة ) ص  فكــان " حــسين منــي وأن
يـة للقـران حقا من الحسين لان تـضحيته كانـت وقا) ص ( النبي 
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، وسيبقي دمـه الزكـي يـروي شـجرة الاسـلام علـى ممـر الاحقـاب 

  والاباد 
  : صيانة الخلافة - ٥

) ع ( ومــن المــع الاســباب التــي ثــار مــن أجلهــا الامــام الحــسين 
تطهيرالخلافــة الاســلامية مــن أرجــاس الامــويين الــذين نــزوا عليهــا 

 فــــي عهــــدهم كمــــا يريــــدها -فلــــم تعــــد الخلافــــة . . بغيــــر حــــق 
ــــق العــــدل الاجتمــــاعي بــــين النــــاس ، -لاســــلام ا  وســــيلة لتحقي

لقـد . والقضاء على جميع أسباب التخلف والفـساد فـي الارض 
اهـــتم الاســـلام اهتمامـــا بالغـــا بـــشان الخلافـــة باعتبارهـــا القاعـــدة 
الصلبة لاشاعة الحق والعـدل بـين النـاس ، فـاذا صـلحت نعمـت 

ـــصاب الامـــة باســـرها ،واذا انحرفـــت عـــن واجباتهـــا فـــان  الامـــة ت
. . . بتـــدهور ســـريع فـــي جميـــع مقوماتهـــا الفكريـــة والاجتماعيـــة 

ــة ،  ومــن ثــم فقــد عنــى الاســلام فــي شــانها أشــد مــا تكــون العناي
فالزم مـن يتـصدى لهـا بـان تتـوفر فيـه النزعـات الخيـرة والـصفات 
الشريفة من العدالة والامانة ، والخبـرة بمـا تحتـاج إليـه الامـة فـي 

ة والاداريـة والـسياسية ، وحـرم علـى مـن فقـد مجالاتها الاقتصادي
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) ع ( وقــد تحــدث . . هــذه الــصفات أن يرشــح نفــسه للخلافــة 

فــي أولــى رســائله الــى أهــل الكوفــة عــن الــصفات التــي يجــب أن 
تتــوفر فــيمن يرشــح نفــسه الــى امامــة المــسلمين وادارة شــؤونهم 

فلعمري مـا الامـام إلا العامـل بالكتـاب ، والاخـذ ) : " ع ( قال 
فمـن .بالقسط ، والدائن بالحق ، والحـابس نفـسه علـى ذات االله

تخلـــى بهـــذه الـــصفات كـــان لـــه الحـــق فـــي تقـــديم نفـــسه لامامـــة 
المـــسلمين وخلافـــتهم ، ومـــن لـــم يتـــصف بهـــا فـــلا حـــق لـــه فـــي 

) ص ( التصدي لهذا المركز الخطير الـذي كـان يـشغله الرسـول 
علـــى ان الخلافـــة الاســـلامية ليـــست مجـــرد ســـلطة زمينـــة . . . 

ــــة عــــن الرســــول  ــــي ) ص ( الامــــة ، وانمــــا هــــي نياب ــــداد ذات وامت
وقــد راي الامــام الحــسين أن مركــز جــده قــد .لحكومتــه المــشرقة 

) ع ( صار الى سكير مستهتر لا يعي الا شهواته ورغباته ، فثار 
  .ليعيد للخلافة الاسلامية كيانها المشرق وماضيها الزاهر 

  : تحرير ارادة الامة - ٦
 الامــة فــي عهــد معاويــة ويزيــد ارادتهــا واختيارهــا فقــد ولــم تملــك

ــار ، قــد كبلــت بقيــود  ــة هامــدة لا وعــي فيهــا ولا اختي كانــت جئ
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ثقيلة سـدت فـي وجههـا منافـذ النـور والـوعي ، وحيـل بينهـا وبـين 

لقد عمل الحكم الاموي على تخـدير المـسلمين وشـل . ارادتها 
لا انهــــم لا تفكيــــرهم ، وكانــــت قلــــوبهم مــــع الامــــام الحــــسين ، ا

يتمكنـــون مـــن متابعـــة قلـــوبهم وضـــمائرهم فقـــد اســـتولت عليهـــا 
حكومـــة الامـــويين بـــالقهر ، فلـــم يملكـــوا مـــن أمـــرهم شـــيئا ، فـــلا 
ارادة لهم ولا اختيار ، ولا عزم ولا تـصميم فاصـبحوا كالانـصاب 

صاغرين تحـت وطـاة " لا وعي فيهم ولا حراك ، قد قبعوا أذلاء 
  " .سياط الامويين وبطشهم 

لقد هـب الامـام الـى سـاحات الجهـاد والفـداء لـيطعم المـسلمين 
بــــروح العــــزة والكرامــــة ، فكــــان مقتلــــه نقطــــة تحــــول فــــي تــــاريخ 
المسلمين وحياتهم ، فانقلبوا راسـا علـى عقـب ، فتـسلحوا بقـوة 
العـــزم والتـــصميم ، وتحـــرروا ومـــن جميـــع الـــسلبيات التـــي كانـــت 

لتي كانـت جاثمـة ملمة بهم ، وانقلبت مفاهيم الخوف والخنوع ا
عليهم الى مبادئ الثـورة والنـضال ، فهبـوا متـضامنين فـي ثـورات 

فكان هذا الـشعار ) يا لثارات الحسين ( مكثفة ، وكان شعارهم 
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هــــو الـــــصرخة المدويــــة التـــــي دكـــــت عــــروش الامـــــويين وازالـــــت 

  .سلطانهم 
  : تحرير اقتصاد الامة - ٧

ــــة وانهــــار اقتــــصاد الامــــة الــــذي هــــو شــــرايين حياتهــــا الا جتماعي
والفرديـــة فقـــد عمـــد الامـــويين بـــشكل ســـافر الـــى نهـــب الخزينـــة 
ــــة والاســــتئتار بــــالفئ وســــائر تمــــرات الفتــــوح والغنــــائم ،  المركزي
فحــازوا الثــراء العــريض ، وتكدســت فــي بيــوتهم الامــوال الهائلــة 
التــي حــاروا فــي صــرفها ، وقــد اعلــن معاويــة امــام المــسلمين ان 

مــسلمين فهــو أحــق بــه ، ويقــول المــال مــال االله ، ولــيس مــال ال
انمـــا الـــسواد بـــستان قـــريش ، وقـــد أخـــذوا : ســـعيد بـــن العـــاص 

ينفقـــون الامـــوال علـــى اغراضـــهم الـــسياسية التـــي لا تمـــت بـــصلة 
  :أما مواد انفاقهم البارزة فهي . لصالح الامة 

 شـــراء الـــضمائر والاديـــان ، وقـــد تقـــدمت الـــشواهد المؤيـــدة -أ 
  .اوية الاقتصادية لذلك عند البحث عن سياسة  مع
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ــار التــي تــدعم -ب   الانفــاق علــى لجــان الوضــع لافتعــال الاخب

الكيــان الامــوي وتحــط مــن قيمــة أهــل البيــت ، وقــد المعنــا الــى 
  .ذلك بصورة مفصلة 

 الهبـــات الهائلـــة والعطايـــا الـــوافرة للوجـــوه والاشـــراف لكـــم -ج 
  .افواههم عما تقترفه السلطة من الظلم للرعية 

 المجــــون والــــدعارة ، فقــــد امتلئــــت بيــــوتهم  الــــصرف علــــى-د 
  .بالمغنين والمغنيات وادوات العزف وسائر المنكرات 

هذه بعض المـوارد التـي كـان ينفـق عليهـا الامـوال ، فـي حـين أن 
الجـــوع قـــد نهـــش الامـــة وعمـــت فيهـــا المجاعـــة ، وانتـــشر شـــبح 
الفقر فـي جميـع الاقطـار الاسـلامية سـوى الـشام فقـد رفـه عليهـا 

  حصن المنيع الذي كان يحمي جور الامويين وظلمهم لانها ال
ليحمي اقتصاد الامة ويعيد توازن ) ع ( وقد ثار الامام الحسين 

ـــت قـــد  حياتهـــا المعاشـــية ، وقـــد صـــادر أمـــوالا مـــن الخـــراج كان
ارسلت لمعاوية ، كما صادر اموالا اخرى ارسلت من اليمن الـى 

فقـراء والمعـوزين خزينة دمشق في أيام يزيد ، وقـد انفقهـا علـى ال
اكثــر مــا يعــاني مــن الالام هــو انــه يــرى الفقــر قــد ) ع ( ، وكــان 
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أخــذ بخنــاق المــواطنين ، ولــم ينفــق شــئ مــن بيــت المــال علــى 

  .انعاش حياتهم 
  : المظالم الاجتماعية - ٨

وانتشرت المظالم الاجتماعية في انحـاء الـبلاد الاسـلامية ، فلـم 
ظلم والاضطهاد مـن جـورهم يعد قطرمن الاقطار إلا وهو يعج بال

  :، وكان من مظاهر ذلك الظلم ما يلي 
   فقد الامن- ١

وانعدم الامن في جميع أنحاء الـبلاد ، وسـاد الخـوف والارهـاب 
علــى جميــع المــواظنين ، فقــد أســرفت الــسلطة الامويــة بــالظلم ، 
فجعلت تاخذ البرئ بالسقيم ، والمقبل بالمـدبر ، وتعاقـب علـى 

تـــسوق الابرايـــاء بغيـــر حـــساب الـــى الـــسجون الظنـــة والتهمـــة ، و
انــج ســعد فقــد : " والقبــور ، وكــان النــاس فــي عهــد زيــاد يقولــون 

ولا يوجد أحد الا وهو خائف على دمـه ، ومالـه ، " هلك سعيد 
  .لينقذ الناس من هذا الجور الهائل ) ع ( فثار الامام الحسين 

   احتقار الامة- ٢
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مويـون العمـل علـى اذلال وكان الخط السياسي الـذي انتهجـه الا

الامة والاستهانة بها وكـان مـن مظـاهر ذلـك الاحتقـار انهـم كـانوا 
ـــــة  ـــــل علام ـــــاق المـــــسلمين كمـــــا توســـــم الخي ـــــي اعن يختمـــــون ف
لاستعبادهم كما نقشوا على اكف المـسلمين علامـة لاسـترقاقهم 

فـي )ع ( كما يصنع بالعلوج من الروم والحبشة وقد هب الامام 
ح للمسلمين أبواب العزة والكرامة ، ويحطـم ميادين الجهاد ليفت

عنهم ذلك الكابوس المظلم الذي احال حياتهم الى ظـلام قـاتم 
  .لا بصيص فيه من النور 

  : المظالم الهائلة على الشيعة - ٩
 فـي -وذهبت نفس الامام الحـسين أسـى علـى مـا عانتـه الـشيعة 

  مــن ضــروب المحــن والــبلاء ، فقــد أمعــن معاويــة-عهــد معاويــة 
في ظلمهم وارهاقهم وفتك بهم فتكـا ذريعـا ، وراح يقـول للامـام 

يـــــا أبـــــا عبـــــد االله علمـــــت أنـــــا قتلنـــــا شـــــيعة أبيـــــك : " الحـــــسين 
  فحنطناهم وكفناهم وصلينا عليهم ودفناهم 

  وقد بذل قصارى جهوده في تصفية الحساب معهم ، 
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 اعـــدام اعلامهـــم كحجـــر بـــن عـــدي ، وعمـــرو بـــن الحمـــق - ١

  . فسيل وغيرهم الخزاعي وصيفي بن
   صلبهم على جذوع النخل- ٢
   دفنهم أحياءا- ٣
   هدم دورهم- ٤
   عدم قبول شهادتهم- ٥
   حرمانهم من العطاء- ٦
   ترويع السيدات من نسائهم- ٧
   اذاعة الذعر والخوف في جميع أوساطهم- ٨

إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن صـــنوف الارهـــاق الـــذي عـــالوه ، وقـــد ذعـــر 
 بهــم ، فبعــث بمذكرتــه الخطيــرة ممــا حــل) ع ( الامــام الحــسين 

لمعاوية التي سجل فيها جرائم ما ارتكبـه فـي حـق الـشيعة ، وقـد 
  .ذكرناها في البحث عن حكومة معاوية 

لقد كانت الاجراءات القاسية التي اتخـذها الحكـم الامـوى ضـد 
الــشيعة مــن اســباب ثورتــه فهــب لانقــاذهم مــن واقعهــم المريــر ، 

  .وحمايتهم من الجور والظلم 
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  : محو ذكر اهل البيت - ١٠

هـو ) ع ( ومن ألمع الاسـباب التـي ثـار مـن أجلهـا أبـو الـشهداء 
) ع ( ان الحكــم الامــوي قــد جهــد علــى محــو ذكــر أهــل البيــت 

واستئــــصال مــــاثرهم ومنــــاقبهم وقــــد اســــتخذم معاويــــة فــــي هــــذا 
  :السبيل أخبث الوسائل وهي 

   افتعال الاخبار في الحط من شانهم- ١
  أجهزة التربية والتعليم لتربية النشئ على بغضهم استخدام - ٢
   معاقبة من يذكر مناقبهم باقصى العقوبات- ٣
   سبهم على المنابر والماذن وخطب الجمعة- ٤

ــــام الحــــسين  ــــد عقــــد الام ــــي مكــــة ) ع ( وق ــــر ف مــــؤتمرة  الكبي
المكرمـــة وأحـــاط المـــسلمين علمـــا بـــالاجراءات الخطيـــرة التــــي 

. . . هـل البيـت عـن الرصـيد الـسلامي اتخذها معاوية إلى ازالة أ
يتحـــرق شـــوقا إلـــى الجهـــاد ، ويـــود أن المـــوت قـــد ) ع ( وكـــان 

  .وافاه ولا يسمع سب أبيه على المنابر والماذن 
  : تدمير القيم الاسلامية - ١١
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وعمــد الامويــون إلــى تــدمير القــيم الاســلامية ، فلــم يعــد لهــا اي 

  :ظل على واقع الحياة الاسلامية وهذه بعضها 
   الوحدة الاسلامية-أ 

وأشــــاع الامويـــــون الفرقــــة والاخـــــتلاف بــــين المـــــسلمين فـــــاحيوا 
العصبيات القبلية ، وشـجعوا الهجـاء بـين الاسـر والقبائـل العربيـة 
حتــى لا تقــوم وحــدة بــين المــسلمين ، وقــد شــجع يزيــد الاخطــل 

وحــاموا عــن دينــه ) ص ( علــى هجــاء الانــصار الــذين آووا النبــي 
  .لام ومحنته أيام غربة الاس

لقــد كانــت الظــاهرة البـــارزة فــي شــعر ذلـــك العــصر هــي الهجـــاء 
المقذع فقد قصر الشعراء مواهبهم الاديبة علـى الهجـاء والتفـنن 
في أساليب القذف والسب للاسر التـي كانـت تنـافس قبـائلهم ، 
وقــــد خلــــى الــــشعر الامــــوي عــــن كــــل نزعــــة انــــسانية أو مقــــصد 

 وقــد خولــف بــذلك مــا كــان اجتمــاعي ، وتفــرد بظــاهرة الهجــاء ،
  ينشده الاسلام من الوحدة الشاملة بين أبنائه 

   المساواة-ب 
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وهـدم الامويـون المـساواة العادلـة التـي أعلنهـا الاسـلام ، فقـدموا 
ـــوتر والتكتـــل  ـــا مـــن الت العـــرب علـــى المـــوالي واشـــاعوا جـــوا رهيب
السياسي بين المسلمين ، وكان من جراء ذلك أن الـف المـوالي 

ن الكتب في نقض العرب وذمهم ، كمـا ألـف العـرب مجموعة م
كتبـــا فـــي نقـــص المـــوالي واحتقـــارهم ، وعلـــى راس القائمـــة التـــي 
اثارت هذا النحو من التوتر بين المسلمين زياد بن أبيه فقد كـان 

  .حاقدا على العرب ، وقد عهد الى الكتاب بانتقاصهم 
ى وقــد خالفــت هــذه الــسياسة النكــراء روح الاســلام الــذي ســاو

بـــين المـــسلمين فـــي جميـــع الحقـــوق والواجبـــات علـــى اخـــتلاف 
  قومياتهم 

   الحرية-ج 
ولـــم يعــــد أي مفهــــوم للحريــــة مـــاثلا علــــى مــــسرح الحيــــاة طيلــــة 
الحكـــم الامـــوي فقـــد كانـــت الـــسلطة تحاســـب الـــشعب حـــسابا 
منكرا وعسيرا على كل بادرة لا تتفق مـع رغباتهـا ، حتـى لـم يعـد 

وقـه ، أو يـتكلم يـاي مـصلحة في مقدور أي أحد أن يطالب بحق
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للنـــاس فقـــد كـــان حكـــم النطـــع والـــسيف هـــو الـــسائد فـــي ذلـــك 

  .العصر 
لقد ثار أبو الاحرار لينقذ الانسان المسلم وغيره مـن الاضـطهاد 
  الشامل وبعيد للناس حقوقهم التي ضاعت في أيام معاوية ويزيد 

  : انهيار المجتمع - ١٢
لــل مــن جميــع القــيم وانهــار المجتمــع فــي عــصر الامــويين ، وتح

  :الاسلامية أما أهل العوامل التي أدت إلى انهياره فهي 
 حرمــان المجتمــع مــن التربيــة الروحيــة فلــم يحفــل بهــا أحــد - ١

فقـــد عنـــي بهـــا ) ع ( مـــن الخلفـــاء ســـوى الامـــام أميـــر المـــؤمنين 
عنايــة بالغـــة إلا انــه قـــد منـــي بالاحــداث الرهيبـــة التــي منعتـــه مـــن 

  .ح الناس وتقويم اخلاقهم مواصلة مسيرته في اصلا
 امعـــان الحكـــم الامـــوي فـــي افـــساد المجتمـــع وتـــضليله ، - ٢

  .وتغديته بكل ما هو بعيد عن واقع الاسلام وهديه 
 مـــن أهـــم العوامـــل التـــي - فيمـــا نحـــسب -ان هـــذين العـــاملين 

امــــا مظــــاهر ذلــــك . . أدت علــــى الــــى انهيــــار ذلــــك المجتمــــع 
  :التحلل والانهيار فهي 



ÑİÛa@òÈÓaë@åß@ë‰…PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP  }RS{
  عهود نقض ال- ١

ولم يتاثم أغلب أبناء ذلك المجتمع من نقض العهـود والمواثيـق 
، فقــد كــان عــدم الوفــاء يهــا أمــرا عاديــا ، ومتــسالما عليــه ، وقــد 

، فقــد أعلــن فــي خطابــه ) كــسرى العــرب ( شــجعهم علــى ذلــك 
بالنخيلة ان كل ما شرطه على نفسه للامـام الحـسن لا يفـي بـه ، 

وكانـت هـذه . . أعطاها لـه وعمد الى نقض جيمع الشروط التي 
الظاهرة من ابرز ذاتيات الكـوفيين ، فقـد اعطـوا للامـام الحـسين 
أعظم العهود والمراثيـق علـى مناصـرته ، ومنـاجزة عـدوه إلا انهـم 

  .خاسوا ما عاهدوا عليه االله فخذلوه وقتلوه 
   عدم التحرج من الكذب- ٢

ن ومن الامراض التي أصيب بها ذلـك المجتمـع عـدم التحـرج مـ
الكــذب وقــد منــي الكوفيــون بــذلك بــصورة خاصــة ، فــانهم لمــا 

(  لقتلــه ، وجــه - يــوم الطــف -) ع ( أحــاطوا بالامــام الحــسين 
: " سؤالا الى قادة الفرق الذين كاتبوه بالقـدوم الـيهم فقـال ) ع 

يا شبث بن ربعي ، ويا حجـار بـن ابجـر ، ويـا قـيس بـن الاشـعث 
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لــي أن قــد اينعــت الثمــار ، ، ويــا زيــد بــن الحــرث ، ألــم تكتبــوا إ

  .. . واخضر الجناب وانما تقدم على جند لك مجندة 
ولـــم تخجـــل تلـــك النفـــوس القـــدرة مـــن تعمـــد الكـــذب فاجـــابوه 

  "لم نفعل : " مجمعين 
بلــــى واالله لقــــد ! ! ســــبحان االله : " وبهــــر الامــــام فانــــدفع يقــــول 

وقــد جــروا الــى المجتمــع بمــا اقترفــوه مــن الاثــام كثيــرا مــن فعلــتم 
الــــويلات والخطــــوب ، وتــــسلح بهــــم أئمــــة الظلــــم والجــــور الــــى 

 عــــرض - ٣اضــــطهاد المــــسلمين وارغــــامهم علــــى مــــا يكرهــــون 
  الضمائر للبيع

وقـد كـان مـن أحـط مـا وصـل إليـه ذلـك المجتمـع مـن الانحــراف 
والزيغ عرض الضمائر والاديان لبيعها على السلطة جهارا ، وقـد 

   عن عهد معاوية المعنا الى ذلك بصورة مفصلة عند البحث
   الاقبال على اللهو- ٤

وأقبل المجتمع بنهم على اللهو والدعارة ، وقد شـجع الامويـون 
بصورة مباشرة حياة المجون لزعزعـة العقيـدة الدينيـة مـن النفـوس 
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، وصرف الناس عما ينشده الاسلام من التوازن في سلوك الفرد 

.  
 وقـــد هـــذه بعـــض الامـــراض التـــي المـــت بـــالمجتمع الاســـلامي ،
) ع ( أدت إلــى تــسيبه ، وانهيــار قيمــه وقــد ثــار الامــام الحــسين 

  .ليقضى على التذبذب والانحراف الذي منيت به الامة 
  : الدفاع عن حقوقه - ١٣

للجهــاد دفاعــا عــن حقوقــه التــي ) ع ( وانبــرى الامــام الحــسين 
 مـا يلـي - فيمـا نحـسب -نهبها الامويون واغتـصبوها ، وأهمهـا 

:  
   الخلافة- ١

 أن العتـرة الطـاهرة أولـى - كابيـه -) ع ( وآمن الامـام الحـسين 
وأحــق بمركــزه مــن غيــرهم ، لانهــم أهــل ) ص ( بمقــام رســول االله 

بيت النبوة ، ومعـدن الرسـالة ومختلـف الملائكـة ، بهـم فـتح االله 
 وقــد طبــع علــى هــذا الــشعور - علــى حــد تعبيــره -، وبهــم خــتم 

ى عمــر وكــان علــى منبــر وهــو فــي غــضون الــصبا ، فقــد انطلــق الــ
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ــه ) ص ( رســول االله  ــر أبــي ، واذهــب . " فــصاح ب انــزل عــن منب

  " .الى منبر أبيك 
ولــم ينفــرد الامــام الحــسين بهــذا الــشعور وانمــا كــان ســائدا عنــد 
أئمــــة أهــــل البيــــت علــــيهم الــــسلام فهــــم يــــرون أن الخلافــــة مــــن 

ــا ) ص ( حقــوقهم لانهــم الــصق النــاس برســول االله  واكثــرهم وعي
وهناك شـئ آخـر جـدير بالاهتمـام وهـو ان الحـسين . . افه لاهد

كـان هـو الخليفـة الـشرعي بمقتـضى معاهـدة الـصلح التــي ) ع ( 
تـم الاتفـاق عليهـا ، فقـد جـاء فـي بنودهـا لـيس لمعاويـة أن يعهـد 
بالامر الـى أحـد مـن بعـده والامـر بعـده للحـسن ، فـان حـدث بـه 

  حدث
يزيــد شــرعية ، فلــم فــالامر للحــسين وعلــى هــذا ، فلــم تكــن بيعــة 

 -علــى امــام مــن أئمــة المــسلمين ) ع ( يخــرج الامــام الحــسين 
ع ( كما يذهب لذلك بعض ذوي النزعـات الامويـة وانمـا خـرج 

  .على ظالم مغتصب لحقه ) 
   الخمس- ٢
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نـــص عليـــه القـــران ) ع ( والخمـــس حـــق مفـــروض لاهـــل البيـــت 

 تـؤد وتواترت بـه الـسنة ، ولكـن الحكومـات الـسابقة تناهيتـه فلـم
ــه شــيئا لــشل حركــة المقاومــة عنــد العلــويين ، وقــد أشــار  لهــم من

الــى ذلــك فــي حديثــه مــع أبــي هــرة الــذي ) ع ( الامــام الحــسين 
ويحـك أبـا : " لـه ) ع ( نهاه عن الخروج على بني أميـة ، فقـال 

  " .هرة ان بني أمية أخذوا مالي فصبرت 
خمــس ، واكبــر الظــن ان المــال الــذي أخذتــه بنــو أميــة منــه هــو ال

وقــد أعلــن ذلــك دعبــل الخزاعــي فــي رائعتــه التــي انــشدها أمــام 
  :في خراسان بقوله ) ع ( الرضا 

  وايديهم من فيئهم صفرات* أرى فيئهم في غيرهم متقسما 
 انهــا :فجعــل يقلــب يديــه وهــو يقــول ) ع ( والتــاع الامــام الرضــا 

  "صفرات  - واالله -
عتبــاره أحــد  وقــد أقــض مــضاجع العلــويين مــنعهم مــن الخمــس با

ولعــل الامــام الحــسين . المــصادر الرئيــسية لحيــاتهم الاقتــصادية 
( قــد اســتهدف بنهــضته ارجــاع هــذا الحــق الــسليب لاهــل البيــت 

  ) ع 
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  : الامر بالمعروف - ١٤

اقامـة ) ع ( ومن أوكد الاسـياب التـي ثـار مـن أجلهـا أبـي الـضيم 
ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فانهمــا مــن مقومــات هــذا  الامــر ب

ع ( وقـد أدلـى . الدين ، والامام بالدرجة الاولى مسؤول عنهمـا 
بـــذلك فـــي وصـــيته لاخيـــه ابـــن الحنفيـــة التـــي اعلـــن فيهـــا عـــن ) 

انـي لـم اخـرج أشـرا ، ) " ع ( اسباب خروجه على يزيد ، فقـال 
ولا بطـــــرا ، ولا ظالمـــــا ، ولا مفـــــسدا ، وانمـــــا خرجـــــت لطلـــــب 

ـــد أن أمـــر بـــالمعروف  وأنهـــى عـــن الاصـــلاح فـــي أمـــة جـــدي أري
  " .المنكر 

الى ميادين الجهاد ليقيم هذا الـصرح الـشامخ ) ع ( لقد انطلق 
الـــذي بنيـــت عليـــه الحيـــاة الكريمـــة فـــي الاســـلام ، وقـــد انهـــارت 
دعائمــة أيــام الحكــم الامــوي فقــد أصــبح المعــروف فــي عهــدهم 
منكرا ، والمنكر معروفا ، وقـد انكـر علـيهم الامـام فـي كثيـر مـن 

ــــي ــــام المهــــاجرين المواقــــف ، والت ــــع ام ــــه الرائ  كــــان منهــــا خطاب
والانصار ، فقد شجب فيـه تخـاذلهم عـن نـصرة الحـق و دحـض 

فــي هــذا المجــال ) ع ( الباطــل ، وايثــارهم للعافيــة ، وممــا قالــه 
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الا تـــرون الـــى الحـــق لا " :امـــام اصـــحابه واهـــل بيتـــه يـــوم الطـــف 

ء يعمــل بــه ، وإلــى الباطــل لا يتنــاهى عنــه ليرغــب المــؤمن فــي لقــا
لقد آثـر المـوت علـى الحيـاة ، لانـه يـرى الحـق قـد تلاشـى " ربه 

  .والباطل قد استشرى 
  : اماتة البدع - ١٥

وعمد الحكم الاموي الـى نـشر البـدع بـين المـسلمين ، التـي لـم 
يقصد منها إلا محـق الاسـلام ، والحـاق الهزيمـة بـه ، وقـد اشـار 

ع ( ة يقـول إلى ذلك في رسالته بعثها لاهـل البـصر) ع ( الامام 
  .فان السنة قد اميتت والبدعة قد احييت) : " 

ليقضي على البدع الجاهليـة التـي تبناهـا الامويـون ) ع ( لقد ثار 
، ويحيــي ســنة جــده التــي اماتوهــا ، فكانــت نهــضته الخالــدة مــن 

  .اجل اماته الجاهلية ونشر راية الاسلام 
  : العهد النبوي - ١٦

غيب مـا يمنـى بـه الاسـلام مـن من وراء ال) ص ( واستشف النبي 
الاخطار الهائلـة علـى أيـدي الامـويين ، وانـه لا يمكـن بـاي حـال 

( تجديد رسالته وتخليد مبادثه إلا بتضحية ولده الامام الحسين 
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فانــه هــو الــذي يكــون الــدرع الــواقي لــصيانة الاســلام فعهــد ) ع 

إليه  بالتضحية والفداء ، وقد أدلى الحـسين بـذلك حينمـا عدلـه 
ــه مــن الخــروج الــى العــراق فقــال ال : " لهــم ) ع ( مــشفقون علي

  . . " .بامر وأنا ماض إليه ) ص ( أمرني رسول االله 
كـان قـد نعـى الحـسين الـى ) ص ( ان النبـي : ويقول المؤرخـون 

المــــسلمين وإحــــاطهم علمــــا بــــشهادتهم ومــــا يعانيــــه مــــن أهــــوال 
ـــه ويلعـــن قاتلـــه- باســـتمرار -المـــصائب ، وكـــان   ،  يتفجـــع علي

بــشهادته ومــا يجــرى ) ع ( وكــذلك أخيــر الامــام أميــر المــؤمنين 
عليــه ، وقــد ذكرنــا فــي الحلقــة الاولــى مــن هــذا الكتــاب الاخبــار 

علـى علـم وثيـق ) ع ( وكـان الامـام الحـسين . . المتواترة بذلك 
ـــه وقـــد أيقـــن  ـــه فقـــد ســـمع ذلـــك مـــن جـــده وأبي بمـــا يجـــرى علي

ة فمـشى إلـى المـوت بالشهادة ، ولم يكـن لـه أي أمـل فـي الحيـا
  .بعزم وتصميم امتثالا لامر جده الذي عهد إليه بذلك 

  : العزة والكرامة - ١٧
ومــن أوثــق الاســباب التــي ثــار مــن أجلهــا ابــو الاحــرار هــو العــزة 
والكرامة ققد أراد الامويون ارغامه على الـذل ، والخنـوع ، فـابي 
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ن إلا أن يعــيش عزيــرا تحــت ظــلال الــسيوف والرمــاح ، وقــد أعلــ

  سلام االله عليه ذلك يوم الطف بقوله 
الا وان الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين الـسلة والذلـة " 

،وهيهــات منــا الذلــة يــابى االله لنــا ذلــك ورســوله ، ونفــوس أبيــة ، 
. . " وانوف حمية من أن نؤثر طاعـة اللئـام علـى مـصارع الكـرام 

ياة مع الظالمين لا أرى الموت الا سعادة والح) : " ع ( وقال .
  . . " .الا برما 

ــه ، وضــحى  ــه وعزت لقــد عــائق المــوت بثغــر باســم فــي ســبيل ابائ
  .بكل شئ من أجل حريته وكرامته 

  : غدر الامويين وفتكهم - ١٨
ان الامـويين لا يتركونـه ، ولا تكـف ) ع ( وايقن الامام الحـسين 

أيديهم عن الغدر والفتـك بـه حتـى لـو سـالمهم وبـايعهم ، وذلـك 
  :لما يلي 

 ان الامــام كــان ألمــع شخــصية فــي العــالم الاســلامي ، وقــد - ١
عقد له المسلمون في دخائل نفوسـهم خـالص الـود والـولاء لانـه 
حفيد نبيهم وسيد شباب أهل الجنة ، ومن الطبيعي انـه لا يـروق 
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ومكانـة مرموقـة فـي : للامويين وجود شخصية تتمتع بنفـوذ قـوي 

  .طرا على سلطانهم وملكهم جميع الاوساط فانها تشكل خ
لانــه وتــرهم ) ص (  ان الامــويين كــانوا حاقــدين علــى النبــي - ٢

في واقعـة بـدر ، وألحـق بهـم الهزيمـة والعـار ، وكـان يزيـد يترقـب 
لياخـذ ثـاراث بـدر ) ص ( الفرص للانتقـام مـن أهـل البيـت النبـي 

  :منهم ، ويقول الرواة إنه كان يقول 
  من بني احمد ما كان فعل* لست من خندف إن لم انتقم 

  :ولما استوفى ثاره وروى احقاده بابادتهم أخذ يترنهم ويقول 
  وعدلناه ببدر فاعتدل* قد قتلنا القرم من ساداتهم 

 ان الامويين قـد عرفـوا بالغـدر ونقـض العهـود ، فقـد صـالح - ٣
الحسن معاوية ، وسلم إليه الخلافة ومع ذلـك فقـد غـدر معاويـة 

قتلـــه ، واعطـــوا الامـــان لمـــسلم بـــن عقيـــل بـــه فـــدس إليـــه ســـما ف
  . . فخانوا به 

( ان بنـي أميـة لا يتركونـه يقـول ) ع ( وقد اعلن الامام الحـسين 
لو دخلت في حجر هامـة مـن : " لاخيه محمد بن الحنفية ) ع 

لجعفر بـن ) ع (  وقال "هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقتلوني 
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ستخرجوا هـذه العلقـة واالله لا يدعوني حتى يـ:" سليمان الضبعي 

  " . من جوفي - يعني قلبه الشريف -
أن يعلن الحرب ويموت ميتة كريمة تهـز عروشـهم ) ع ( واختار 

ـــانهم  هـــذه بعـــض الاســـباب التـــي .وتقـــضي علـــى جبـــروتهم وطغي
  حفزت أبا الاحرار إلى الثورة على حكم يزيد

  :راي رخيص 
ى يزيـد ووصف جماعة من المتعصبين لبني أمية خروج الامام علـ

بانه كـان مـن اجـل الملـك والظفـر بخيـرات الـبلاد ، وهـذا الـراي 
يــنم عــن حقــدهم علــى الامــام بمــا احــرزه مــن الانتــصارات الرائعــة 
فـــي نهـــضته المباركـــة التـــي لـــم يظفـــر بمثـــل معطياتهـــا أي مـــصلح 
اجتماعي في الارض ، وقد يكون لبعضهم العذر لجهلهـم بواقـع 

علـــى اســـبابها ، لقـــد كـــان النهـــضة الحـــسينية ، وعـــدم الوقـــوف 
الامــام علـــى يقـــين باخفـــاق ثورتـــه فـــي الميـــادين العـــسكرية ، لان 
خــصمه كــان يدعمــه جنــد مكثــف أولــو قــوة واولــو بــاس شــديد ، 
وهو لم تكن عنده أية قوة عسكرية ليحـصل علـى الملـك ، ولـو 

 لعـاد إلـى الحجـاز او مكـان – كمـا يقولـون -كان الملك غايتـه 
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سفيره مسلم بن عقيـل ، وانقـلاب الكوفـة آخر حينما بلغه مقتل 

عليــه ، ويعخمــل حينئـــذ مــن جديـــد علــى ضـــمان غايتــه ، نجـــاح 
مهمتـــه لقـــد كـــان الامـــام علـــى علـــم بـــان الاوضـــاع الـــسائدة كلهـــا 
كانـــت فـــي صـــالح بنـــي اميـــة ولـــيس منهـــا ممـــا يدعمـــه او يعـــود 

ان هزيمــة الحــسين كانــت امــرا : " لــصالحه ، يقــول ابــن خلــدون 
حــسين لــم تكــن لــه الــشوكة التــي تمكنــه مــن هزيمــة محتمــا لان ال

الامويين لان عصبية مـضر فـي قـريش ، وعـصبية قـريش فـي عبـد 
مناف وعصبية عبد مناف في بني امية ، فعرف ذلك لهم قـريش 

  .وسائر الناس لا ينكرونه
لقــد كانــت ثــورة الامــام مــن اجــل غايــة لا يفكــر بهــا اولئــك الــذين 

كان خروجـه علـى حكـم يزيـد مـن فقدوا وعيهم ، واختيارهم فقد 
اجل حماية المثل الاسلامية والقـيم الكريمـة مـن الامـويين الـذين 

  . .حملوا معول الهدم 
  .يقول بعض الكتاب المعاصرين 

ويحـق لنـا أن نــسال مـا ذا كـان هــدف الحـسين عليـه الــسلام ، " 
ومــاذا كانــت القــضية التــي يعمــل مــن أجلهــا ؟ أمــا لــو كــان هدفــه 
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ي رغبتـــه فـــي اســـقاط يزيـــد ليتـــولى هـــو بنفـــسه شخـــصيا يتمثـــل فـــ

الخلافة التي كان يطمع إليها ، ما وجدنا فيـه هـذا الاصـرار علـى 
ــــه ،  ــــاس مــــن حول التقــــدم نحــــو الكوفــــة رغــــم وضــــوح تفــــرق الن
واستـــسلامهم لابـــن زيـــاد ، وحملهـــم الـــسلاح فـــي اعـــداد كثيـــرة 

  .لمواجهته والقضاء عليه 
ه لـن يختلـف عمـا آل ان أقصر النـاس نظـرا كـان يـدرك ان مـصير

إليه فعله ، ولو كان الحسين بهذه المكانـة مـن قـصر النظـر لعـاد 
ولـو . . إلى مكة ليعمل من جديد للوصول إلى منصب الخلافة 

كـان هدفــه فـي أول الامــر الوصـول الــى منـصب الخلافــة ثـم لمــا 
 كمـا -بلغه مصرع ابن عمه قررموا صـلة الـسفر للثـار مـن قاتليـه 

 اســتجابة لقــضية اهلــه واقاربــه ، لــو كــان -ن يــزعم بعــض البــاحثي
هـــذا هدفـــه لادرك ان جماعتـــه التـــي خرجـــت معـــه للثـــار وهـــي لا 
تزيد على التسعين رجـالا ونـساءا واطفـالا لـن تـصل إلـى شـئ مـن 
ذلك من دون ان يقضى على افرادها جميعـا ، وبغيـر ان يـضحي 

ومــن ثــم يكــون مــن . هــو بنفــسه ضــحية رخيــصة فــي ميــدان الثــار 
ه للثــار ان يرجـــع ليعيــد تجميــع صـــفوف انــصاره واقربائـــه ، واجبــ
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فالقــضية . ويتقــدم فــي الجمــع العظــيم مــن الغاصــبين والموتــورين 

اذا ليست فـي الجمـع ثـار والهـدف لـيس هـدفا شخـصيا ، وانمـا 
الامر أمر الامة ، والقضية كانت للحق ، والاقدام اقدام الفدائي 

ذل والتــضحية ، ولــم الــذي أراد أن يــضرب المثــل بنفــسه فــي البــ
يكــن اصــرار الحــسين علىالتقــدم نحــو الكوفــة بعــد مــا علــم مــن 
تخــاذل أهلهــا ونكوصــهم عــن الجهــاد إلا ليجعــل مــن استــشهاده 
علما تلتف حوله القلة التي كانت لا تزال تـؤمن بالمثـل وتلـتمس 

وتحريكـــا . . فــي القـــادة مــن ينيـــر لهـــا طريــق الجـــد فــي الكفـــاح 
عـــــدين عـــــن صـــــيانة حقـــــوقهم ورعايـــــة لـــــضمائر المتخـــــاذلين القا

والم هذا القول بالواقع المـشرق الـذي ناضـل مـن " . صوالحهم 
ـــة ،  أجلـــه الامـــام الحـــسين فهـــو لـــم يـــستهدف أي مـــصلحة ذاتي

  وانما استهدف مصلحة الامة وصيانتهامن الامويين     
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قلـوب العظمـاء ومـشاعرهم ، ) م عليـه الـسلا( ّاحتل أبو الفـضل 

ّوصار أنشودة الاحرار في كـل زمـان ومكـان ، وذلـك لمـا قـام بـه  َ
ّمــن عظــيم التــضحية تجــاه أخيــه ســيد الــشهداء ، الــذي ثــار فــي 
ًوجــه الظلــم والطغيــان ، وبنــى للمــسلمين عــزا شــامخا ، ومجــدا  ًً ّ

ّلمــات القيمــة التــي أدلــى بهــا بعــض وفيمــا يلــي بعــض الك.ًخالــدا
  ) عليه السلام ( ّالشخصيات الرفيعة في حق أبي الفضل 

ِأمـــا الامـــام زيـــن العابـــدين فهـــو مـــن :ِــــ الامـــام زيـــن العابـــدين 1. ّ
ِ والفـــضيلة فـــي الاســـلام ، وكـــان هـــذا الامـــام المؤســـسين للتقـــوى ِ

ّالعظــيم يتــرحم ـ دومــا ـ علــى عمــه العبــاس ويــذكر بمزيــد مــن  ّ ً ّ
َالاجلال والاكبار تضحياته الهائلة لاخيه الحسين وكان مما قالـه  ِ ِ

ّفي حقه هذه الكلمات القيمة  ّرحم االله عمي العباس ، فلقد آثـر:ّ
ُوأبلـــى ، وفـــدى أخـــاه بنفـــسه ، حتـــى قطعـــت يـــداه ، فأبدلـــه االله 
ّبجناحين ، يطير بهما مع الملائكة في الجنة ، كما جعل لجعفر 
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ّبن أبـي طالـب ، وان للعبـاس عنـد االله تبـارك وتعـالى منزلـة يغبطـه 

الكلمـــات ّوألمـــت هـــذه ».. عليهـــا جميـــع الـــشهداء يـــوم القيامـــة
ـــه أبـــو الفـــضل مـــن التـــضحيات تجـــاه أخيـــه أبـــي  ـــأبرز مـــا قـــام ب ب

ِالاحرار الامام الحسين  ، فقـد أبـدى فـي سـبيله ) عليه السلام ( َ
ّمــن ضــروب الايثــار وصــنوف التــضحية مــا يفــوق حــد الوصــف ،  ِ
وما كان به مضرب المثل على امتداد التاريخ ، فقد قطعت يداه 

ّ ، وظل يقاوم عنه حتى هوى إلـى ّالكريمتان يوم الطف في سبيله
ًالارض صــــريعا ، وان لهــــذه التــــضحيات الهائلــــة عنــــد االله منزلــــة  َ
َكريمـــة ، فقـــد منحـــه مـــن الثـــواب العظـــيم ، والاجـــر الجزيـــل مـــا 
ِيغبطـــه عليـــه جميـــع شـــهداء الحـــق والفـــضيلة فـــي دنيـــا الاســـلام  ّ

  وغيره
ــ الامــام الــصادق 2. ِأمــا الامــام الــصادق :ِـ فهــو ) عليــه الــسلام ( ّ

ِالعقـــل المبـــدع والمفكـــر فـــي الاســـلام فقـــد كـــان هـــذا العمـــلاق  ّ
ًالعظـيم يــشيد دومــا بعمــه العبــاس ، ويثنــي ثنــاء عــاطرا ونــديا علــى  ًّ ً ً ّ ّ

كــان  »:ّ ممــا قالــه فــي حقــهّمواقفــه البطوليــة يــوم الطــف ، وكــان
ّعمــي العبــاس بــن علــي  ُنافــذ البــصيرة ، صــلب ) عليــه الــسلام ( ّ
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ًالايمان ، جاهد مع أخيه الحسين ، وأبلـى بـلاء حـسنا ، ومـضى  ً ِ

ِوتحــدث الامــام الــصادق ».. ًشــهيدا عــن أنبــل ) م عليــه الــسلا( ّ
ّالــصفات الماثلــة عنــد عمــه العبــاس والتــي كانــت موضــع إعجابــه  ّ

  :وهي
ّأما نفاذ البصيرة ، فانها منبعثة من سـداد الـرأي ، :أ ـ نفاذ البصيرة

ّ يتــصف بهــا إلا مــن صــفت ذاتــه ، وخلــصت وأصــالة الفكــر ، ولا ّ
ــه ،  ســريرته ، ولــم يكــن لــدواعي الهــوى والغــرور أي ســلطان علي
وكانــت هــذه الــصفة الكريمــة مــن أبــرز صــفات أبــي الفــضل فقــد 
. ِكــان مــن نفــاذ بــصيرته ، وعمــق تفكيــره مناصــرته ومتابعتــه لامــام

ِالهــدى وســيد الــشهداء الامــام الحــسين  ، وقــد ) عليــه الــسلام ( ّ
ّارتقى بذلك إلى قمة الشرف والمجـد ، وخلـدت نفـسه العظيمـة 
ِعلـــى امتـــداد التـــأريخ ، فمـــا دامـــت القـــيم الانـــسانية يخـــضع لهـــا 

ّالانسان ، ويمجدها فأبو الفضل قد بلغ قمتها وذروتها ّ ِ.  
َوالظاهرة الاخرى من صـفات أبـي الفـضل :ِب ـ الصلابة في الايمان

ِهي الصلابة في الايمان وكان من صلابة إيمانـه ) عليه السلام ( 
ًانطلاقــه فــي ســاحات الجهــاد بــين يــدي ريحانــة رســول االله مبتغيــا 
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َفي ذلك الاجر عند االله ، ولم يندفع إلى تضحيته بأي دافع مـن 

ّة ، كمــا أعلــن ذلــك فــي رجــزه يــوم الطــف ، وكــان الــدوافع الماديــ
  .َذلك من أوثق الادلة على إيمانه

ّوثمـة مكرمـة وفـضيلة أخـرى لبطـل كـربلاء :ج ـ الجهـاد مـع الحـسين
عليـه الـسلام ( ِاد بها الامام الصادق أش) عليه السلام ( العباس 

صــلى االله ( وهــي جهــاده المــشرق بــين يــدي ســبط رســول االله ) 
ّ، وســـيد شـــباب أهـــل الجنـــة ، ويعتبـــر الجهـــاد فـــي ) عليـــه وآلـــه  ّ

سبيله من أسمى مراتـب الفـضيلة التـي انتهـى إليهـا أبـو الفـضل ، 
ّوقـــد أبلـــى بـــلاء حـــسنا يـــوم الطـــف لـــم يـــشاهد مثلـــه فـــي دنيـــا  ً ً

  .طولاتالب
ــه الــسلام ( ِوزار الامــام الــصادق :ِد ـ زيــارة الامــام الــصادق ) علي

ــارة الامــام  ِأرض الــشهادة والفــداء كــربلاء ، وبعــدما انتهــى مــن زي
 أصـحابه ، انطلـق بـشوق إلـى الحسين وأهـل بيتـه والمجتبـين مـن

ّزيـــارة قبـــر عمـــه العبـــاس ، ووقـــف علـــى المرقـــد المعظـــم ، وزاره  ّ ّ
ّبالزيارة التالية التي تـنم عـن سـمو منزلـة العبـاس ، وعظـيم مكانتـه  ّ ّ

ّسلام االله ، وسلام ملائكته المقربين ، :ّ، وقد استهل زيارته بقوله
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ـــــه  ـــــشهداء وأنبيائ ـــــع ال ـــــصالحين ، وجمي ـــــاده ال المرســـــلين ، وعب

ّوالصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليـك يـا ابـن  ّ
ّلقـــد اســـتقبل الامـــام الـــصادق عمـــه العبـــاس .».. أميـــر المـــؤمنين ِ

ِبهذه الكلمات الحافلـة بجميـع معـاني الاجـلال والتعظـيم ، فقـد 
لـــه تحيـــات مـــن االله وســـلام ملائكتـــه ، وأنبيائـــه المرســـلين ، رفـــع 

ّوعباده الصالحين ، والشهداء ، والصديقين ، وهي أندى وأزكـى 
ِتحيــة رفعــت لــه ، ويمــضي ســليل النبــوة الامــام الــصادق  ّ عليــه ( ّ

ــه قــائلا) الــسلام  يق ، وأشــهد لــك بالتــسليم ، والتــصد:ًفــي زيارت
ّوالوفاء ، والنصيحه لخلف النبي المرسل ، والسبط المنتجـب ، 

وأضـفى ».. ّوالدليل العالم ، والوصي المبلغ والمظلوم المهتـضم
بهذا المقطع أوسمة رفيعـة علـى ) عليه السلام ( ِالامام الصادق 

َعمــه العبــاس هــي مــن أجــل وأســمى الاوســمة ا ّ ّ لتــي تــضفى علــى ّ
  :الشهداء العظام ، وهي

ّلاخيـه سـيد الـشهداء ) عليـه الـسلام ( ّوسلم العباس :أ ـ التسليم َ
جميع أموره ، وتابعـه فـي جميـع ) عليه السلام ( ِالامام الحسين 

 ، وذلـك لعلمـه بإمامتـه القائمـة ّقضاياه حتـى استـشهد فـي سـبيله



ÑİÛa@òÈÓaë@åß@ë‰…PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP  }TR{
ِعلــى الايمــان الوثيــق بــاالله تعــالى ، وعلــى أصــالة الــرأي وســلامة 

ّالقصد ، والاخلاص في النية ِ  
ّوصــدق العبــاس :ب ـ التــصديق. أخــاه ريحانــة ) عليــه الــسلام ( ّ

ه ، ولــم فــي جميــع اتجاهاتــ) صــلى االله عليــه وآلــه ( رســول االله 
ـــه علـــى الحـــق ، وان مـــن  ـــة قـــضيته ، وان ّيخـــامره شـــك فـــي عدال ّ ّ

  .نصب له العداوة وناجزه الحرب كان على ضلال مبين
( ِمـن الـصفات الكريمـة التـي أضـافها الامـام الـصادق :ج ـ الوفاء

، الوفـاء ، ) عليه الـسلام ( ّى عمه أبي الفضل عل) عليه السلام 
فقـــد وفـــى مـــا عاهـــد عليـــه االله مـــن نـــصرة إمـــام الحـــق أخيـــه أبـــي 

، فقــد وقــف إلــى جانبــه فــي ) عليــه الــسلام ( عبــداالله الحــسين 
ّأحلك الظروف وأشدها محنة وقسوة ، ولم يفارقـه حتـى قطعـت 

لقــد كــان الوفــاء الــذي هــو مــن أميــز .يــداه ، واستــشهد فــي ســبيله
ًالصفات الرفيعة عنصرا من عناصر أبي الفضل وذاتيا من ذاتياتـه  ً

ّ، فقد خلق للوفاء والبر للقريب والبعيد ِ ُ.  
َمـه العبـاس لاخيـه ِوشهد الامـام الـصادق بنـصيحة ع:د ـ النصيحة ّ ّ

، فقــد أخلــص لــه فــي النــصيحة ) عليــه الــسلام ( ّســيد الــشهداء 
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ّعلــى مقارعــة الباطــل ، ومنــاجزة أئمــة الكفــر والــضلال ، وشــاركه 
ًفي تضحياته الهائلة التي لم يشاهد العالم مثلها نظيرا في جميع 

ولننظـــر إلـــى بنـــد آخـــر مـــن بنـــود هـــذه الزيـــارة ... فتـــرات التـــاريخ
فجــزاك االله عــن رســوله ،  ») :عليــه الــسلام (  يقــول الكريمــة ،

وعــــن أميــــر المــــؤمنين ، وعــــن الحــــسن والحــــسين صــــلوات االله 
علــيهم أفــضل الجــزاء بمــا صــبرت ، واحتــسبت ، وأعنــت فــنعم 

ــــدار  ــــى ال ــــى.»... عقب ــــام وحــــوى هــــذا المقطــــع عل ــــار الام ِ إكب
ّلعمـــه العبـــاس وذلـــك لمـــا قدمـــه مـــن ) عليـــه الـــسلام ( الـــصادق  ّ ّ

ّالخـــدمات العظيمـــة ، والتـــضحيات الهائلــــة لـــسيد شـــباب أهــــل 
ــــة رســــول االله  ــــة ، وريحان ــــه ( ّالجن ــــه وآل ِالامــــام ) صــــلى االله علي

ــه الــسلام ( الحــسين  فقــد فــداه بروحــه ، ووقــاه بمهجتــه ، ) علي
ًبيله مـن المحـن والـشدائد مبتغيـا فـي وصبر علـى مـا لاقـاه فـي سـ

َذلـــك الاجـــر عنـــد االله ، فجـــزاه االله عـــن نبيـــه الرســـول الاعظـــم  َّ )
ِوعـن بــاب مدينتـه الامـام أميـر المــؤمنين ، ) صـلى االله عليـه وآلـه 

.وعـــن الحـــسن والحـــسين أفـــضل الجـــزاء علـــى عظـــيم تـــضحياته
ِويـــستمر مجـــدد الاســـ ّ فـــي ) عليـــه الـــسلام ( ِلام الامـــام الـــصادق ّ
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ّزيارته لعمه العباس ، فيذكر صفاته الكريمـة ، ومـا لـه مـن المنزلـة  ّ

أشــهد ،  »:العظيمــة عنــد االله تعــالى ، فيقــول بعــد الــسلام عليــه
ّوأشــهد االله أنــك مــضيت علــى مــا مــضى بــه البــدريون والمجاهــدون في  ُ

ل االله ، المناصــــحون لــــه في جهــــاد أعدائــــه ، المبــــالغون في نــــصرة ســــبي
ّأوليائه ، الذابون عن أحبائه ، فجزاك االله أفضل الجزاء وأوفى الجزاء ،  ّ
وأوفى جــزاء أحــد ممــن وفي ببيعتــه ، واســتجاب لدعوتــه ، وأطــاع ولاة 

ّالعقــل المفكــر والمبــدع فــي ِلقــد شــهد الامــام الــصادق »... أمــره
ـــى مـــا يقـــول ـــا : ِالاســـلام ، واشـــهد االله تعـــالى عل ّمـــن أن عمـــه أب ّ

قــد مــضى فـي جهــاده مــع أخيــه ) عليــه الـسلام ( ّالفـضل العبــاس 
ِأبي الاحرار الامام الحسين  ّ، على الخط الذي ) عليه السلام ( َ

مــضى عليــه شــهداء بــدر الــذين هــم مــن أكــرم الــشهداء عنــد االله 
ِذين كتبوا النصر للاسلام ، وبدمائهم الزكية ارتفعـت كلمـة فهم ال

َاالله عالية في الارض وقد استشهدوا وهم على بصيرة مـن أمـرهم 
ّ، ويقــين مــن عدالــة قــضيتهم ، وكــذلك ســار أبــو الفــضل العبــاس  ّ
ِعلــى هــذا الخــط المــشرق ، فقــد استــشهد لانقــاذ الاســلام مــن  ِ ّ

ّأميـة حفيـد أبـي سـفيان محنته الحازبة ، فقـد حـاول صـعلوك بنـي 
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ـــــاس  ـــــد الن ـــــواء الاســـــلام ، ويعي ـــــف ل ِأن يمحـــــو كلمـــــة االله ، ويل
َلجــاهليتهم الاولــى ، فثــار أبــو الفــضل بقيــادة أخيــه أبــي الاحــرار  َ
ّفي وجه الطاغية السفاك ، وتحققت بثورتهم كلمة االله العليـا فـي 

 .ِنصر الاسلام وإنزال الهزيمة الساحقة بأعدائه وخصومه
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أعلــن الحــسين  ســلام االله عليــه مــا صــمم عليــه ، وأذاع فــصول 

  .ماساته الخالدة في كثير من المناسبات ، وهذه بعضها 
 أدلــى بمــصرعه ، وهــو بمكــة فــي خطابــه الــذي أعلــن فيــه - ١

وخيـر لـي مـصرع أنـا لاقيـه " الثورة على بني امية ، فقد جاء فيـه 
. . لي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا كاني باوصا

أليس في هـذا الكـلام دلالـةعلى روعـة العـزم والتـصميم علـى . " 
  أليس فيه اخبار جازم عن! التضحية ؟ 

مـــصرعه الكـــريم ، وأنـــه فـــي كـــربلاء ، فهـــي التـــي تحـــضى بمـــوارة 
  .جثمانه الطاهركما أذاع ذلك جده وأبوه من قبل 

عظــــــيم الماســــــي الاليمــــــة ، والخطــــــوب  وأعلــــــن الامــــــام ال- ٢
المفجعة التي تحل باهل بيته من القتل والسبي والاسـر ، وذلـك 
حينما أشـار عليـه ابـن عبـاس بـان لا يحمـل معـه مخـدرات النبـوة 
وعقائل الوحي الى العراق ، ويتـركهن فـي يثـرب حتـى تـستقيم لـه 

  :الامور ، فاجابه الامام قائلا 
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  " .ا قد شاء االله أن يراهن سباي" 

لقــد صــحب معــه عيالــه وهــو يعلــم مــا ســيجري عليهــا مــن الاســر 
والــسبي لان بهــا ســوف تــستكمل رســالته ، وتــؤدي فعاليتهــا فــي 
القضاء على العرش الاموي واعادة الحياة الاسـلامية الـى واقعهـا 

  .المضيئ 
 كـــان الامـــام يتحـــدث وهـــو فـــي طريقـــه الـــى العـــراق مـــن أن - ٣

حـراب فيطـاف بـه فـي الاقطـار راسه الشريف سوف يرفع علـى ال
والامصار ، ويهدى الـى بغـي مـن بغايـا بنـي أميـة كمـا صـنع بـراس 

  أخيه يحيى بن زكريا حيث أهديالى بغي من بغايا بني اسرائيل 
لقــد اســتهان بجميــع مــا يعانيــه فــي ســبيل احقــاق الحــق ، واعــلاء 

وفجــر الامــام ثورتــه الكبــرى التــي أوضــح .كلمــة االله فــي الارض 
 الكتـــاب ، وجعلهـــاعبرة لاولـــي الالبـــاب ، وهـــي بجميـــع االله بهـــا

  مخططاتها جزء من رسالته الاسلام وامتداد
مــشرق لثــورة الرســول الاعظــم ، وتجــسيد حــي لاهدافــه وآمالــه ، 
ولولاهالذهبت جهود النبي ، وضاعت آماله ، ولـم يبـق للاسـلام 

وفـــتح االله لـــه ) ع ( لقـــد انتـــصر الامـــام الحـــسين .أثـــر ولا عـــين 
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ح المبـــين ، فقـــد أشـــرقت ســـماء الاســـلام بثورتـــه الخالـــدة ، الفـــت

  وتفاعلت تضحيته مع مشاعر الناس
وعـــــواطفهم ، وامتزجـــــت بقلـــــوبهم ، وأصـــــبحت أعظـــــم مدرســـــة 
للايمان باالله ،تبث روح العقيدة والفداء في سـبيل الحـق والعـدل 
ـــا ، وتعمـــل علـــى  ـــالقيم الكريمـــة والمثـــل العلي ، وتغـــدي النـــاس ب

  خير وتهديهم إلى سواء السبيل توجيههم نحو ال
لقــد أقبــل النــاس بلهفــة علــى ماســاة أبــي الاحــرار ، وهــم يمنعــون 
النظرفــــي فــــصولها ويقتبــــسون منهــــا أروع الــــدروس عــــن الكرامــــة 
والتــــضحية ،والبطــــولات الخارقــــة والعــــزة التــــي لا يلويهــــا الظلــــم 

إن الانسانية لتنحني اجلالا واكبارا للامام العظيم الذي .والجور 
وتبنـى حقـوق المظلـومين ، ودافـع . فع راية الحق عاليـة خفاقـة ر

  . . .عن مصالح المضطهدين 
وانهــا لتمجــد ذكـــره أكثــر ممــا تمجـــد أي مــصلح اجتمــاعي فـــي 
الارض ، وقد أحرز الامام العظيم بذلك من النصر مـا لـم يحـرزه 

  .غير من المصلحين في العالم 
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 تحطــيم الكيــان لقــد كــان مــن أوليــات النــصر الــذي حققــه الامــام

الامــوي فقــد وضــعت ثورتــه الخالــدة العبــوات الناســفة فــي قــصور 
الامــويين ، وألغمــت طــريقهم ، فلــم يمــض قليــل مــن الــزمن حتــى 
تفجــرت فاطاحــت بــرؤوس الامــويين واكتــسحت نــشوة نــصرهم ، 
وجعلتهم أثرا بعد عـين ، ويعـرض هـذا الكتـاب بـصورة موضـوعية 

يـات المـشرقة علـى الـصعيد إلى بعض ما قدمتـه الثـورة مـن المعط
  .الفكري والاجتماعي للعالم الاسلامي 

ولن يستطيع التاريخ الاسلامي أن ياخذ حظه من الحياة اذا كان 
مـثقلا بــالقيود والاغــلال ، ولــم يخـضع للدراســة والنقــد ، فــلا بــد 
أن تتسلط مجـاهر البحـث العلمـي النزيـه علـى أحداثـه ، وتـدرس 

ريخ الاممــم الحيــة التــي تتنــاول بدقــة وتجــرد ، شــان غيــره مــن تــا
أحداثــه أقــلام المفكــرين والبــاحثين بكثيــر مــن العمــق والتحليــل ، 
فان دراسة التاريخ عندهم تحتل الـصدارة فـي دراسـاتهم الثقافيـة 

  .والعلمية 
ــــساير النهــــضة  ــــاريخ الاســــلامي أن يزدهــــر ، وي ــــا للت ــــا إذا أردن إن

 بـد مـن دراسـته الفكرية ، والتطور العلمي في هذه العصور ، فـلا
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دراســة واعيــة تعتمــد علــى المنــاهج العلميــة ، وعلــى التجــرد مــن 
النزعــــات المذهبيــــة والتقليديــــة ، فننظــــر بدقــــة إلــــى الاحــــداث 

 -الجــسام التــي دهمــت المــسلمين فــي عــصورهم الاولــى فانهــا 
 مــــــصدر الفتنــــــة الكبــــــرى التــــــي اخلــــــدت لهــــــم -فيمــــــا تعتقــــــد 

  . امتداد التاريخ المصاعب ، وجرت لهم الفتن والخطوب على
إن البحــث عــن التــاريخ الاســلامي فــي تلــك الحقبــة الخاصــة مــن 
الــزمن إذا لــم يعــرض لتلــك الاحــداث بالبــسط والتحليــل ، ولــم 
يلق الاضواء على دوافعها ومجرياتها فانـه يكـون بحثـا تقليـديا لا 

  .روح فيه ، ولا ثمرة تعود فيه على القراء 
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وبعــد صــلح الإمــام )  هـــ ٤١جمــادي الأول ـ ســنة ( فــي شــهر 

الحسن تـم لمعاويـة مـا كـان يريـده ويـسعى اليـه ، فقـد أصـبح هـو 
ودخلــت الأمــة .الخليفــة والحــاكم علــى الأمــة الإســلامية جمعــاء 

 ، حيث لم تعد مبـادئ الإسـلام وأنظمتـه في نفق الحكم الأموي
هـــي المرجـــع والمقيـــاس ، وإنمـــا هـــي ارادة الحـــاكم يعمـــل كيـــف 
يشاء وما يشاء ، وحتى لا تزاحمه أي ارادة اخرى ولا يجرأ أحد 
علــى معارضــته فقــد بــدأ فــي تنفيــذ مخطــط لتــصفية كــل رجــالات 

.المــسلمين الأحــرار الــشرفاء وكــان مــن ضــحايا ذلــك المخطــط 
ّالإمام الحسن بن علي حيث دس اليـه الـسم ، وحجـر بـن عـدي 
الــصحابي الجليــل ، وعبــد الــرحمن بــن حــسان العنــزي ، وصــيفي 
بـــن فـــسيل الـــشيباني ، وقبيـــصة بـــن ربيعـــة ، وشـــريك بـــن شـــداد 
ــــن شــــهاب  ــــزي ، ومحــــرز ب ــــان العن ــــن حي الحــــضرمي ، وكــــدام ب

 رشــيد الهجــري والــصحابي العظــيم التميمــي ، والــصحابي العــالم
عمـــرو بـــن الحمـــق الخزاعـــي ، واوفـــى بـــن حـــصن ، وجويريـــة بـــن 
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مـــسهر العبـــدي ، وعبـــداالله بـــن يحيـــى الحـــضرمي ، وغيـــرهم مـــن 

كمــــا عمــــل الحكــــم .شخــــصيات الأمــــة وأفاضــــلها المخلــــصين 
علــيهم ( لبيــت الأمــوي علــى تعبئــة أجــواء الــرأي العــام ضــد أهــل ا

، وســن ســب الإمــام علــي بــن أبــي طالــب علــى المنــابر ) الــسلام 
وفــي خطــب الجمعــة ، وفــرض ذلــك علــى جميــع عمالــه وولاتــه 
ّومــن أبــى مــنهم عزلــه ، وبقــي ذلــك ســنة الــى عهــد عمــر بــن عبــد 

أي )  هــ ٩٩( العزيز حيث أمـر بإلغائـه حـين تـولى الخلافـة سـنة 
 ٤١( صف قـرن مـن سـنة أن سب الإمام علي استمر أكثر من نـ

وازدادت الـضغوط القمعيـة علـى أهـل البيـت ) . هــ ٩٩الى سـنة 
وشيعتهم من قبـل الحكـم الأمـوي ، فقـد رفـع معاويـة مـذكرة الـى 

لبينـة أنظروا الى من قامـت عليـه ا: جميع عماله وولاته جاء فيها 
ًانــه يحــب عليــا وأهــل بيتــه فــامحوه مــن الــديوان واســقطوا عطــاءه 

ومـن أتهمتمــوه : ثـم شـفع ذلـك بنــسخة أخـرى جـاء فيهـا .ورزقـه 
وتحــدث الإمــام .بمــوالاة هــؤلاء القــوم فنكلــوا بــه واهــدموا داره 

 جـــرى علـــى أهـــل البيـــت وشـــيعتهم مـــن الأضـــطهاد البـــاقر عمـــا
ــة ، فقــال  وقتلــت شــيعتنا بكــل بلــدة « : والأذى فــي زمــن معاوي
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وقطعـــت الأيـــدي والأرجـــل علـــى الظنـــة ، وكـــان مـــن يـــذكر بحبنـــا 

اضافة الـى .»والإنقطاع الينا سجن أو نهب ماله أو هدمت داره 
ـــدين ، كتعطيـــل الحـــدود وممارســـة اظهـــار الفـــساد والم خالفـــة لل

الخلاعــة والمجــون ، واســتلحاق معاويــة لزيــاد بــن أبيــه ، والجــرأة 
الــصريحة علــى مخالفــة الأحكــام الــشرعية مــن قبــل معاويــة حتــى 
في العبادات كالأذان في صلاة العيد والخطبـة قبـل صـلاة العيـد 
ال ، وأخــذ الزكــاة مــن الأعطيــة ، والتطيــب فــي الاحــرام واســتعم

ـــر  ـــبس الحري ـــذهب والفـــضة ، ول ـــي ال ـــد ســـاءت أوضـــاع .أوان وق
الناس الاقتصادية لأن معاوية كـان يـستأثر هـو ومـن حولـه بـأموال 
المـــسلمين ويـــضعون علـــيهم مختلـــف الـــضرائب ، وكـــان معاويـــة 
يرى لنفسه الحق في التـصرف كمـا يـشاء فـي ثـروات الأمـة بينمـا 

ًر الفقراء والمستضعفون جوعا وحرمانا ، وينقل عنـه قولـه يتضو ً.
الأرض الله وأنــا خليفــة االله فمــا أخــذت مــن مــال االله فهــو لــي ومــا 

: وذكر ابن حجر أنه جاء بسند رجاله ثقات .ًتركته كان جائزا لي
إنمــا المــال مالنــا ، والفــيء : خطــب يــوم جمعــة فقــال إن معاويــة 

) ربيـع الأبـرار ( وفـي فيئنا فمن شئنا أعطيناه ، ومن شـئنا منعنـاه 



ÑİÛa@òÈÓaë@åß@ë‰…PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP  }UT{
وإن مــن : ( يقــول ) تعــالى ( إن االله :خطــب معاويــة فقــال : قــال 

فعـلام تلـومنني ) ئنه وما ننزله إلا بقدر معلـوم شيء إلا عندنا خزا
كما سلط معاوية على الأمة ولاة جفـاة .اذا قصرت في إعطائكم

قساة نشروا الرعب والبطش ، وحكموا النـاس بالأرهـاب والقمـع 
ًمثل سمرة بن جندب والذي استعمله زياد على البصرة نائبا عنـه 

في قتل الأبرياء وازهاق الأنفس بغيـر حـق ، فقـد حـدث فأسرف 
هـل كـان سـمرة : سـألت أنـس بـن سـيرين :محمد بن سليم وقال 

ًفانـــدفع أنـــس بحـــرارة والتـــأثر باديـــا عليـــه قـــائلا . ًقتـــل أحـــدا ؟  ً :
جنـدب ؟ اسـتخلفه زيـاد علـى (ن  وهل يحصى مـن قتـل سـمرة بـ

.البــصرة وأتــى الكوفــة فجــاء وقــد قتــل ثمانيــة آلاف مــن النــاس 
ًهــل تخــاف أن تكــون قــد قتلــت أحــدا بريئــا ؟ : فقــال لــه زيــاد  ً.
ومن ولاة معاوية لو قتلت اليهم مثلهم ما خشيت: فأجابه سمرة 

بسر بن أرطـاة ، والـذي وجهـه الـى الـيمن ففعـل فيهـا : الظالمين 
ًالأفاعيل المنكـرة التـي لـم يـشهد التـاريخ نظيـرا لهـا فـي فظاعتهـا 
ًوقــسوتها ، وذكــر الــرواة أن بــسر بــن أرطــاة قتــل ثلاثــين ألفــا مــن 

ومــــن أخطــــر ولاة معاويــــة .المــــسلمين عــــدا مــــن أحــــرقهم بالنــــار
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ـــصرة  ـــة الب ـــد ولاه معاوي ـــه وق ـــن أبي ـــاد ب ـــرهم جـــورا وظلمـــا زي ًوأكث ً

هكـذا عاشـت الأمـة .والكوفة وسجستان وفارس والـسند والهنـد 
الإســلامية فــي ظــل الحكــم الأمــوي ، وبمراجعــة بــسيطة لكتــب 

تــاريخ يــرى الأنــسان صــور الظلــم الفظيعــة البــشعة التــي ســجلها ال
لمـــــشروع الـــــردة الـــــى .الأمويــــون فـــــي تـــــاريخ حكمهـــــم الأســـــود 

الجاهلية ختم معاوية بن أبي سفيان حياته باستخلاف ولده يزيـد 
على الأمة ، ليبدأ بذلك عهد الملك العضوض والحكم الـوراثي 

ولــم .عليــه المــسلمون ًالعــائلي ، خلافــا لمــا أقــره الإســلام وتعــود 
ًتكن لدى يزيد أدنى مؤهلات الحكم والخلافة ، فقـد كـان كلفـا 
ًبالصيد لاهيا به ، وكان يلبس كلاب الصيد الأساور مـن الـذهب 
ًوالجلال المنسوجة منه ، ويهـب لكـل كلـب عبـدا يخدمـه ، كمـا 

ين يديـه ويكنيــه بـأبي قــيس ، ًكـان ولعـا بــالقرود ولـه قـرد يجعلــه بـ
يقــول .ًويــسقيه فــضل كأســه كمــا كــان مــدمنا علــى شــرب الخمــر

ــة  واســتخلاف : الحــسن البــصري ضــمن تعــداده لموبقــات معاوي
ًابنـــه بعـــده ســـكيرا خميـــرا يلـــبس الحريـــر ويـــضرب الطنـــابير وقـــد .ً

اعترض كبـار الـصحابة علـى معاويـة حينمـا أراد مبايعـة ولـده يزيـد 
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ًبولاية العهد ، وعقـد مجلـسا فـي المدينـة المنـورة ضـم نخبـة مـن 
ًأفاضل الصحابة ليخبرهم برغبته في تعيين ولده يزيد وليـا لعهـده 

لـسيدة زينـب ، فانبرى له عبـداالله بـن جعفـر بـن أبـي طالـب زوج ا
فإن هـذه الخلافـة : أما بعد  »: ًقائلا بعد حمد االله والثناء عليه 

إن أخـــذ فيهـــا بـــالقرآن فـــأولوا الأرحـــام بعـــضهم أولـــى بـــبعض فـــي 
ُكتــاب االله ، وإن اخــذ فيهــا بــسنة رســول االله فــأولوا رســول االله ، 

كـر وعمـر فـأي النـاس أفـضل وإن أخذ فيها بسنة الشيخين أبي ب
وأكمل وأحق بهذا الأمر من آل الرسول ؟ وأيم االله لو ولوه بعـد 
ُنبــيهم لوضــعوا الأمــر موضــعه لحقــه وصــدقه ، ولاطيــع الــرحمن ، 
ُوعــصي الــشيطان ، ومــا اختلــف فــي الأمــة ســيفان ، فــاتق االله يــا 
ًمعاويــة فانــك قــد صــرت راعيــا ونحــن رعيــة فــانظر لرعيتــك فانــك 

واندفع عبداالله بن عمر فقال بعـد حمـد االله .»ًا غدا مسؤول عنه
فـــإن هـــذه الخلافـــة ليـــست : أمـــا بعـــد  »:والـــصلاة علـــى نبيـــه 

بهرقليـة ولا قيـصرية ، ولا كـسروية ، يتوارثهــا الأبنـاء عـن الآبــاء ، 
قائم بهـا بعـد أبـي ، فـواالله مـا أدخلنـي مـع ولو كان كذلك كنت ال

ًالـــستة مـــن أصــــحاب الـــشورى ، الا أن الخلافــــة ليـــست شــــرطا 
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ًمــشروطا ، وإنمــا هــي فــي قــريش خاصــة لمــن كــان لهــا أهــلا ممــن  ً

وبـنفس .. »ارتضاه المسلمون لأنفسهم ممـن كـان أتقـى وأرضـى 
 عبـاس ، وعبـداالله بـن الزبيـر ، الا أن المضمون تكلم عبـداالله بـن

معارضة هؤلاء الصحابة وغيرهم من أعيان الأمة لم تؤثر في عزم 
ًمعاويـــة علـــى فـــرض ولـــده حاكمـــا مـــن بعـــده ، بـــل شـــهر ســـلاح 
التهديد أمام المعارضـين ، وقـال نـاطق بإسـم معاويـة فـي حـضوره 

 ـ أميـر المـؤمنين هـذا ـ وأشـار الـى معاويـة: وهـو يزيـد بـن المقفـع 
فـان هلـك فهـذا ـ وأشـار الـى يزيـد ـ ومـن أبـى فهـذا ـ واشـار الـى 

وأصـبح )  هـ ٦٠: ( ومات معاوية في شهر رجب سنة .السيف ـ
الحسين يرفض البيعـة .ًولده يزيد خليفة وحاكما على المسلمين 

الى الوالي الأموي على المدينة الوليد بـن عتبـة بـن وكتب يزيد : 
ًأبي سفيان يطلب اليـه أخـذ البيعـة قـسرا مـن كبـار الـصحابة وفـي 

وفـي منتـصف الليـل ) .عليـه الـسلام ( مقـدمتهم الإمـام الحـسين 
استدعي الإمام الحـسين الـى مجلـس الوليـد ، وطلـب منـه البيعـة 

ــــى  ــــام ال ــــد ، فأجــــاب الإم ــــايع ســــرا ، ولا « : يزي ــــي لا يب ًإن مثل
ًيجتزي بها مني سرا ، فاذا خرجت الى الناس ودعـوتهم للبيعـة ، 
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ـــا معهـــم كـــان الأمـــر واحـــدا  وقبـــل الوليـــد كـــلام الإمـــام .» ًدعوتن

ًالحـسين لكــن مــروان بـن الحكــم والــذي كـان جالــسا الــى جانــب 
لوليد رفـض مـا قالـه الإمـام وطالـب الوليـد بإجبـار الحـسين علـى ا

ًوردا علـــى هـــذا التهديـــد أعلـــن الإمـــام الحـــسين ! ! .ًالبيعـــة فـــورا 
أيهــا الأميــر إنــا أهــل بيــت « : ًموقفــه الــرافض لبيعــة يزيــد قــائلا 

حـل الرحمـة ، النبوة ، ومعدن الرسالة ، ومختلـف الملائكـة ، وم
بنـــا فـــتح االله ، وبنـــا خـــتم ، ويزيـــد رجـــل فاســـق ، شـــارب خمـــر ، 
قاتــل الــنفس المحرمــة ، معلــن بالفــسق ، ومثلــي لا يبــايع مثلــه ، 
ّولكـــن نـــصبح وتـــصبحون ، وننظـــر وتنظـــرون أينـــا أحـــق بالخلافـــة 

 . »والبيعة 
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يزيـد بـن معاويـة مـن اروع كان موقـف الـسيدة زينـب فـي مجلـس 
.مواقــف الــدفاع عــن الحــق ، وتحــدي جبــروت الطغيــان والظلــم 

ًفيزيد بن معاوية كان أمامها متربعـا علـى كرسـي ملكـه ، وفـي أوج 
ـــه قيـــادات جيـــشه ، ورجـــالات  قوتـــه ، وزهـــو انتـــصاره ، تحـــف ب

ت التاريخيـة الـى حـضور حكمه ، وزعماء الـشام ، وتـشير الروايـا
بعـــــض الدبلوماســـــيين الأجانـــــب كرســـــول قيـــــصر ملـــــك الـــــروم ، 
ًوبالتــــالي فقــــد كــــان يزيــــد حريــــصا علــــى التمتــــع بكامــــل هيبتــــه ، 

وتعــرف الــسيدة زينــب .والظهــور بــأعلى درجــات القــوة والــسيطرة 
اب ، وإن أي فظاظـــة يزيـــد وغلظتـــه ، وتهـــوره فـــي القمـــع والأرهـــ

استفزاز له يمكن أن يدفعه الـى أسـوأ الأجـراءات فلـيس لـه رداع 
كمــا أن أجــواء المجلــس كانــت مهيــأة ومعــدة .مــن ديــن أو عقــل 

ًليكــون الإجتمــاع مهرجانــا للأحتفــال بانتــصار الحــاكم علــى ثــورة 
مـــن ناحيـــة أخـــرى فقـــد كانـــت الـــسيدة زينـــب فـــي .أهـــل البيـــت 
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ًظــروف بالغــة القــسوة والــشدة ، جــسديا ونفــسيا ، فهــي لا تــزال  ً
تعـــيش تحــــت وطـــأة الفاجعــــة وتأثيرهـــا الهائــــل علـــى أحاسيــــسها 
ومشاعرها ، ولأجواء الشماتة والأذلال التي استقبلتها في الشام 

 فـي مجلـس وقع كبير على نفسها ، ومجرد حضورها سبية أسيرة
ــوارث عــداء أســرتها منــذ عهــود  عــدو ظــالم حاقــد قــد ارتــضع وت
وعقــود ، وهــي مـــن هــي فــي خـــدرها وصــونها وعزهــا ، إن ذلـــك 

ًوجـــسديا فـــإن .وحـــده كفيـــل بتحطـــيم المعنويـــات وهزيمـــة الـــروح 
ًالـسفر كـان مرهقـا وشــاقا ، حيـث كـان الــسير حثيثـا تنفيـذا لر ً ً غبــة ً

الـسلطة فـي الوصـول بأسـرع وقـت الـى الـشام ، ومراكـب الــسفر 
وهــي الجمــال لــم تتــوفر لهــا أدنــى وســائل الراحــة التــي اعتادهــا 

والمرافقــــون العــــسكريون لقافلــــة .المــــسافرون فــــي ذلــــك الــــزمن 
الـــسبايا كـــانوا جفـــاة صـــلفين فـــي تعـــاملهم مـــع النـــساء والأطفـــال 

زجر بن قيس وشمر بـن ذي الجوشـن ، حيـث يقـذفون الـسبايا ك
  .بالشتم والسب ويضربونهم بالسياط لأدنى مناسبة 

وعامـــل الجـــوع والعطـــش كـــان لـــه دور فـــي انهـــاك الـــسيدة زينـــب 
وارهاقهـــا حيـــث كـــان الجنـــود يقتـــرون علـــى الـــسبايا فـــي الطعـــام 
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الــسيدة زينــب للتنــازل عــن حــصتها لــسد والــشراب ، ممــا يــدفع 

.جـــوع وعطـــش الأطفـــال ، متحملـــة مـــضاضة الجـــوع والعطـــش 
ويــصف الأســتاذ عبــد الباســط الفــاخوري حالــة قافلــة الــسبايا الــى 

ثــم إن عبيـداالله جهــز الــرأس الـشريف وعلــي بــن « : الـشام بقولــه 
 تقـــشعر منهـــا ومـــن ذكرهـــا الحـــسين ومـــن معـــه مـــن حرمـــه بحالـــة

» الأبــدان ، وترتعــد منهــا مفاصــل الأنــسان بــل فــرائص الحيــوان 
اضـــافة الـــى كـــل ذلـــك فقـــد أحـــيط دخـــول الـــسبايا الـــى الـــشام 
وحضورهم في مجلس يزيد بـاجراءات بالغـة الـصعوبة قـصد منهـا 

وقبـــل .الـــسبايا ايقـــاع أكبـــر قـــدر مـــن الأذلال والهـــوان بنفـــوس 
ادخالهم على يزيد أوقفوهم فترة على درج باب المـسجد حيـث 
ًمكان ايقاف سبي الكفار ، ثم أتوا اليهم بحبل أوثقوهم به كتافا 
وقــد كانــت بدايــة الحبــل فــي عنــق علــي بــن الحــسين ونهايتــه فــي 

ســـاقوهم بـــاذلال ، عنـــق الـــسيدة زينـــب ، كمـــا تربـــق الأغنـــام ، و
وكلمــا قــصروا عــن المــشي ضــربوهم بالــسياط ، والــسبايا يكبــرون 
ويهللون ، حتى أوقفوهم بين يـدي يزيـد فـي مجلـسه وهـو متربـع 

مـا ظنـك « : ًعلى سـريره ، فالتفـت اليـه علـي بـن الحـسين قـائلا 
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فتـأثر يزيـد .؟ » بجدنا رسول االله لو يرانـا علـى مثـل هـذه الحالـة 

ولم يبق أحد في مجلسه الا وبكى ، وأمر يزيد بالحبال فقطعت 
ودعــا يزيــد بــرأس الحــسين ووضــعه أمامــه فــي طــست مــن ذهــب 

إن هــذا : ومــع يزيــد قــضيب فهــوى ينكــت بــه فــي ثغــره ثــم قــال 
 : وإيانا كما قال الحصين بن الحمام المرى 

ّلقن هاما من رجال أحبة يف  الينا وهم كانوا أعق وأظلما * ً

) صـــلى االله عليـــه وســـلم ( فقـــام رجـــل مـــن أصـــحاب رســـول االله 
أتنكـت بقـضيبك فـي ثغـر : فقال » أبو برزة الأسلمي « يقال له 

ًالحــسين ؟ أمــا لقــد أخــذ قــضيبك مــن ثغــره مأخــذا لربمــا رأيــت 
ــه وســلم ( االله رســول  ــا يزيــد ! يرشــفه ) صــلى االله علي أمــا انــك ي

تجيء يـوم القيامـة وابـن زيـاد شـفيعك ، ويجـيء هـذا يـوم القيامـة 
وتمـادى .ثـم قـام فـولى.شـفيعه ) صلى االله عليه وسـلم ( ومحمد 

ته وفرحـه وصـرح بمـا فـي مكنـون نفـسه مـن يزيد في اظهار شـمات
ومــن أهــل بيتــه ) صــلى االله عليــه وآلــه ( انــه ينــتقم مــن رســول االله 

  : حيث صار يتمثل بابيات شعر لعبداالله بن الزبعرى جاء فيها 
 جزع الخزرج من وقع الأسل * ليت أشياخي ببدر شهدوا 
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تـرنم يزيـد بهـذ الأبيـات ، التـي يعلـن فيهـا وسمعت العقلية زينب 

كفـــره بالرســـالة والـــوحي ، وإن دافعـــه الـــى قتـــل أهـــل البيـــت هـــو 
الأنتقام وأخذ ثأر قتلـى المـشركين فـي بـدر ، ورأتـه كـذلك يعبـث 

ــرأس أخيهــا الحــسين  هنــا قــررت الــسيدة زينــب أن تتحمــل . . ب
مــسؤليتها فــي مواجهــة هــذا الكفــر الــصريح ، وأن تمــارس دورهــا 
ـــة ،  الرســـالي فـــي اعـــلان الحـــق ، فتفجـــر بركـــان ارادتهـــا الأيماني

الحمـد الله رب العـالمين ، وصـلى االله  »: ووقفـت خطيبـة قائلـة 
: حيث يقـول ) سبحانه ( على رسوله وآله أجمعين ، صدق االله 

 وكـانوا ثم كان عاقبة الـذين أسـاؤا الـسوأى أن كـذبوا بآيـات االله( 
أظننت يا يزيد حيث أخذت علينـا أقطـار الأرض ).بها يستهزؤن 

أن بنــا . وآفــاق الــسماء ، فأصــبحنا نــساق كمــا تــساق الأســارى 
وأن ذلـــك لعظـــم خطـــرك .ًعلـــى االله هوانـــا ، وبـــك عليـــه كرامـــة ؟ 

خت بأنفك ، ونظرت في عطفك ، جذلان مسرورا عنده ؟ فشم
، حـــين رأيـــت الـــدنيا لـــك مـــستوسقه ، والأمـــور متـــسقة ، وحـــين 
ًصفالك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا ، لا تطـش جهـلا ، أنـسيت  ً ً

ولا يحـــسبن الـــذين كفـــروا أنمـــا نملـــي لهـــم ) ( تعـــالى ( قـــول االله 
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) مهـين ًخير لأنفسم إنما نملي لهـم ليـزدادوا إثمـا ولهـم عـذاب 

تخـديرك حرائـرك وامـاءك ، وسـوقك ! .أمن العـدل يـابن الطلقـاء 
بنات رسول االله سبايا ، قد هتكت ستورهن ، وأبـديت وجـوههن 
ــــشرفهن أهــــل المناهــــل  ــــد ، ويست ــــى بل ، تحــــدوبهن مــــن بلــــد ال

ــــــصفح ــــــدني والمعاقــــــل ، ويت ــــــد ، وال ــــــب والبعي  وجــــــوههن القري
والشريف ، ليس معهن من حماتهن حمي ، ولا من رجالهن ولي 

وكيـــف يرتجـــى مراقبـــة مـــن لفـــظ فـــوه أكبـــاد الأزكيـــاء ، ونبـــت .؟ 
ا أهل البيـت وكيف يستبطأ في بغضن.لحمه من دماء الشهداء ؟ 

ثـم تقـول .من نظر الينا بالـشنف والـشنآن ، والإحـن والأظفـان ؟ 
 : غير مستأثم ولا مستعظم 

 ُثم قالوا يا يزيد لا تشل* ًلأهلوا وأستهلوا فرحا 

أهــل الجنــة ، تنكتهــا ًمنحنيــا علــى ثنايــا أبــي عبــداالله ســيد شــباب 
ــــك ؟ وقــــد نكــــأت القرحــــة ،  بمخــــصرتك ، وكيــــف لا تقــــول ذل
واستأصلت الشأفة ، بإراقتك دماء ذرية محمد ، ونجـوم الأرض 

وتهتـف بأشـياخك ، زعمـت أنـك تنـاديهم .من آل عبد المطلب 
ّ، فلتردن وشـيكا مـوردهم ، ولتـودن أنـك شـللت وبكمـ ّ ت ، ولـم ً
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اللهـم خـذ لنـا بحقنـا ، وانـتقم ممـن .تكن قلت ما قلـت وفعلـت 

فهـواالله .ظلمنا ، واحلل غضبك بمن سفك دماءنـا وقتـل حماتنـا 
مـــا فريـــت الا جلـــدك ، ولا حـــززت الا لحمـــك ، ولتـــردن علـــى 

حملــت مــن ســفك دمــاء ذريتــه ، وانتهكــت مــن رســول االله بمــا ت
ـــم  ـــه ، حيـــث يجمـــع االله شـــملهم ، ويل ـــه ولحمت ـــه فـــي ذريت حرمت

ولا تحــسبن الــذين قتلــوا فــي ســبيل : ( شــعثهم ، ويأخــذ بحقهــم 
ًوحسبك باالله حاكمـا ،  ) (.ًاالله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون

ـــرا ًوبمحمـــد خـــصيما و ّوســـيعلم مـــن ســـول لـــك ، .ًبجبرئيـــل ظهي
( ّأيكــم ) ًبــئس للظــالمين بــدلا ( ومكنــك مــن رقــاب المــسلمين 

ًشــــر مكانــــا وأضــــعف جنــــدا  ّولــــئن جــــرت علــــي الــــدواهي .؟ ) ً
 ، وأستكثر مخاطبتك ، إني لأستصغر قدرك ، وأستعظم تقريعك

ألا فالعجــب ! توبيخــك ، لكــن العيــون عبــرى ، والــصدور حــرى 
! كل العجب لقتـل حـزب االله النجبـاء بحـزب الـشيطان الطلقـاء 

فهذه الأيدي تنطف مـن دمائنـا ، والأفـواه تتحلـب مـن لحومنـا ! 
، وتلــك الجثــث الطــواهر الزواكــي ، تنتابهــا العواســل ، وتعفرهــا 

ًذتنا مغنما ، لتجدنا وشيكا مغرمـا ، ولئن اتخ! ! أمهات الفراعل  ً ً
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حين لا تجد الا مـا قـدمت يـداك ومـا ربـك بظـلام للعبيـد ، والـى 

فكــــد كيــــدك ، واســــع ســــعيك ، .االله المــــشتكى وعليــــه المعــــول 
وناصب جهدك ، فواالله لا تمحو ذكرنـا ، ولا تميـت وحينـا ، ولا 

وهــل رأيــك الا فنــد ؟ وأيامــك الا عــدد ؟ .يــرحض عنــك عارهــا 
ألا لعنــــة االله علــــى : يــــوم ينــــادي المنــــادي .وجمعــــك الا بــــدد ؟ 

دة والحمد الله رب العالمين ، الذي ختم لأولنا بالـسعا.الظالمين 
والمغفـــرة ، ولآخرنـــا بالـــشهادة ، والرحمـــة ونـــسأل االله أن يكمـــل 
لهم الثواب ، ويوجب لهم المزيد ، ويحسن علينا الخلافة ، إنـه 

 .»رحيم ودود ، وحسبنا االله ونعمة الوكيل 

  تاملات في هذه المخاطبة 
فـــي مجلـــس يزيـــد ) عليهـــا الـــسلام ( إن خطـــاب الـــسيدة زينـــب 

يعتبر وثيقة فكرية سياسية تسلط الأضواء على خلفيـات المعركـة 
بين أهـل البيـت والأمـويين كمـا تنـاقش بعـض التفاصـيل والقـضايا 
ًالهامـــة فـــي تلـــك المعركـــة ، وتقـــدم استـــشرافا وتـــصورا مـــستقبليا  ًً

يلــي الــى أبــرز وأهــم آفــاق ونــشير فيمــا .لآثــار المعركــة ونتائجهــا 
  : هذا الخطاب الرائع العظيم 
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فــالأمويون وان كــانوا المعركــة فــي منظــار القــيم والمبــادئ : ًأولا 

يتظــاهرون بالأســلام ، ويحكمــون باســمه ، الا أنهمؤيتعــاملون مــع 
ن الحيــاة ، وينظــرون للأمــور حــسب المعــادلات الماديــة ، وضــم
.ًدائـــرة المـــصالح الدنيويـــة العاجلـــة بعيـــدا عـــن القـــيم والمبـــادئ 

ويريدون لجمهـور الأمـة أن ينظـر الـى واقعـة كـربلاء مـن منظـارهم 
المـادي الجــاهلي ، حيــث يــصرح يزيــد بأنــه قــد قــام بأخــذ ثــارات 

لمـسألة بدر ومعـارك الإسـلام الأولـى ضـد أسـلافه المـشركين ، وا
ًفــي نظــر الأمــويين لا تعــدو أن تكــون دفاعــا عــن عــرش الــسلطة 

ــة المــصلحية  ويــرى .وكرســي الحكــم ، وهــو أمــر مــشروع بالعقلي
الأمويون أن القـوة التـي بأيـديهم ، والأنتـصارات التـي أحرزوهـا ، 

وفـي .ه ًتكفي دليلا علـى أحقيـتهم وشـرعيتهم كواقـع يفـرض نفـس
مواجهــة هــذا المنطــق الأمــوي المــادي الأنتهــازي كانــت الــسيدة 
زينب في خطابها تؤكد على الرجـوع الـى القـيم والمبـادئ الدينيـة 
والأحتكــام اليهــا فــي تقــويم الواقــع وتفــسير أحداثــه ، فلابــد مــن 

لى المعركة من محاكمة ما يجري على ضوء كتاب االله ، والنظر ا
خلال الرؤية الدينية التي يريد الأمويون تغييبها والغاءها في واقع 
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لــذلك تــذكر يزيــد بــن معاويــة بــأن لا ينظــر الــى .حيــاة المــسلمين 

أظننــت يــا يزيــد « : نفــسه مــن خــلال مــا يملــك مــن قــوة وســلطة 
فلـيس فـي . » الـسماء حيث أخذت علينا أقطـار الأرض وآفـاق 

ـــة علـــى الأحقيـــة والمـــشروعية والرضـــا الآلهـــي ، فقـــد  ذلـــك دلال
ًيفــــسح االله المجــــال واســــعا أمــــام الكــــافرين لتتــــضاعف قــــوتهم 
وامكانياتهم دون أن يعني ذلك أحقيتهم أو رضا االله عـنهم ، بـل 

والحـسين .ًيكون ذلك سببا لزيادة انحطاطهم وعذابهم عنـد االله 
وأهــل بيتــه ليــسوا مهــزومين مغلــوبين قــد خــسروا الحيــاة وابــتلعهم 
المـــوت بـــل هـــم وفـــق مقيـــاس المبـــادئ الآلهيـــة شـــهداء خالـــدون 

واذا كانــــت .وأحيــــاء عنــــد ربهــــم ، لأنهــــم قتلــــوا فــــي ســــبيل االله 
ـــسبو ـــانهم يحت ـــد االله ، المآســـي قـــد حلـــت بأهـــل البيـــت ف نها عن

حيــث لــم تحــدث لهــم فــي ســياق صــراع دنيــوي مــصلحي وإنمــا 
لأنهم يحملون رسالة االله ويدافعون عن دينـه ، وحـسب المبـادئ 
والقيم فهناك عدالة آلهية ، وهناك دار أخرى تكون فيها النتائج 

ًوحسبك باالله حاكما وبمحمد خصيما ، وبجبرئيـل « : الحاسمة  ً
والــــصراع بــــين أهــــل البيــــت .»  االله ًظهيــــرا ولتــــردن علــــى رســــول
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ًوالأمويين في نظر السيدة زينب لـيس صـراعا قبليـا علـى الزعامـة  ً
، بل هو مظهر وامتداد للصراع الأبدي الدائم بين الخيـر والـشر 

  . ، بين حزب االله وحزب الشيطان 
ففي مجلـس يزيـد وأمامـه وبحـضور ـ ادانة الجرائم الأموية : ًثانيا 

أتباعــه ومؤيديــه ، أعلنــت الــسيدة زينــب الأدانــة والأســتنكار لمــا 
ارتكبــه مــن جــرائم بحــق أهــل البيــت ، وأوضــحت مظلوميــة أهــل 
البيــــت وعمــــق مأســــاتهم بقتــــل رجــــالات أهــــل البيــــت ، وســــوق 

ثــث أهــل البيــت نــسائهم ســبايا بتلــك الحالــة المفجعــة ، وتــرك ج
ًكمـــا توبخـــه بـــشدة علــى أقوالـــه التـــي تنـــضح كفـــرا . دون مــواراة 

ًوتشكيكا في الدين ، وتعنفه على ما فعلـه بـرأس أخيهـا الحـسين 
ــوبيخ . ــدرك وقــع هــذا الت ــره ي ومــن يعــرف مــدى غــرور يزيــد وتجب

: يقــول المرحــوم الأســتاذ توفيــق الفكيكــي .والأدانــة علــى نفــسه 
وكــان الوثــوب علــى أنيــاب الأفــاعي ، وركــوب أطــراف الرمــاح ، 

  .أهون على يزيد من سماع هذا الأحتجاج الصارخ
فـــسياسات يزيـــد المنحرفـــة ، ــــ الجـــذور العائليـــة الفاســـدة : ًثالثـــا 

دة ، لــــم تنطلــــق مــــن فــــراغ ، وإنمــــا هــــي امتــــداد ومواقفــــة الفاســــ
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ــــذلك  ــــافقين ، ل ــــسلوكيات أســــلافه المــــشركين والمن واســــتمرار ل

أم معاويـة وزوج أبـي سـفيان » هند « تذكره السيدة زينب بجدته 
، والتــي قــادت حملــة التأليــب والتحــريض علــى قتــال رســول االله 

ـــــد » وحـــــشي « والمـــــسلمين ، وأغـــــرت  ـــــن عب ـــــل الحمـــــزة ب بقت
عـــم رســـول االله ، ثـــم مثلـــت بجـــسمه وانتزعـــت كبـــده المطلـــب 

ًوحاولـــت مـــضغها بأســـنانها ، اظهـــارا لحقـــدها البـــشع ، وبغـــضها 
المتـوحش لرســول االله وذويــه ، ويزيــد فــي اعتداءاتــه الأليمــة علــى 
أهــل البيــت لــم يــأت بــشيء غريــب ، وإنمــا هــو شــر خلــف لــشر 

ظ وكيف يرتجى مراقبة مـن لفـ« ) عليها السلام ( سلف ، تقول 
وتتوعــده الــسيدة زينــب بــأن مــصيره هــو .» فــوه أكبــاد الأزكيــاء 

مصير أسلافه عتبة وشيبة والوليد وانـه لاحـق بهـم فـي نـار جهـنم 
ًوتهتــــف بأشــــياخك زعمــــت أنــــك تنــــاديهم فلتــــردن وشــــيكا « : 

  » موردهم 
فـي مجتمـع تربـى علـى بغـض أهـل : الأشادة بأهل البيـت : ًرابعا 

البيت ، وفي أجـواء معبـاة ضـد الأسـرة العلويـة ، ووسـط مجلـس 
انعقــد للــشماتة بمقتــل الحــسين ، تقــف الــسيدة زينــب صــادحة 
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فهــي تخاطــب يزيــد .بــالحق ، مــشيدة بفــضائل أســرتها الكريمــة 

هــــذه الدولــــة والكيــــان الاســــلامي إنمــــا أشــــادته معلنــــة للأمــــة أن 
« ســيوف بنــي هاشــم ، وتــضحيات آل الرســول بالدرجــة الأولــى 

فأهــــل البيـــت هـــم القــــادة » وحـــين صـــفا لــــك ملكنـــا وســـلطاننا 
ولأهــل .الحقيقيــون لهــذه الأمــة وهــم الأولــى بالــسلطة والحكــم 

بالــذات فــأبوه وجــده وأســرته هــم البيــت فــضل عظــيم علــى يزيــد 
« : طلقاء عفو رسول االله عنـد فـتح مكـة لـذلك تخاطبـه العقيلـة 

أما شهداء كربلاء فتصفهم الـسيدة .» أمن العدل يا ابن الطلقاء 
ـــــأنهم  ـــــد « : زينـــــب ب ـــــة محمـــــد ونجـــــوم الأرض مـــــن آل عب ذري

ســيد شــباب أهــل « : عتبــاره وتــذكر أخــاه الحــسين با» المطلــب 
وتعتـز الـسيدة زينـب بفـضل اسـرتها وأمجادهـا العظيمـة .» الجنة 
والحمــد الله رب العــالمين الــذي خــتم لأولنــا بالــسعادة « : قائلــة 

  » والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة 
يتبختـــر يزيـــد بانتـــصاره علـــى أهـــل المـــستقبل لمـــن ؟: ًخامـــسا .

البيـــت ، ويظـــن أنـــه كـــسب المعركـــة لـــصالحه ، ووســـائل أعلامـــه 
تكرر وتجتر هذا الوهم على مسامع الناس ، لكـن العقيلـة زينـب 
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تسنف أوهامه ، وتسفه أحلامه ، وتقرر أمام مجلسه الحاشد أنه 

، وإن قــد تلطــخ بأوحــال الهزيمــة ، وســقط فــي حــضيض الهــوان 
أنها تتحدى يزيد في أن يتمكن .تظاهر بالنصر وتراءى له الظفر 

من تحقيق هدفه بطمس خـط أهـل البيـت ، مهمـا جنـد مـن قـواه 
ـــه  ـــدك واســـع ســـعيك ، وناصـــب : واســـتخدم مـــن قدرات فكـــد كي

فخـط أهـل » جهدك ، فواالله لا تمحـو ذكرنـا ، ولا تميـت وحينـا 
بيــت يمثــل الحــق والعــدل ن ويجــسد الــوحي الآلهــي ، وســوف ال

تبقى البشرية متطلعة للحـق والعـدل وسـوف يظهـر االله دينـه علـى 
كما تظهر العقيلة سـخريتها واحتقارهـا لمظـاهر القـوة .الدين كله 

وهـل رأيـك الا فنـد ، وأيامـك الا  »:التي أحـاط بهـا يزيـد نفـسه 
ورهــان الــسيدة زينــب علــى النــصر .» عــدد ، وجمعــك الا بــدد 

ــالظفر لــيس محجمــا بحــدود الــدنيا الفانيــة ، بــل تتطلــع  ًوثقتهــا ب
للآخرة هناك حيث عدالـة االله ، وحيـث تكـون العاقبـة للمتقـين ، 

  .لظالمين والنار والخزي ل
تلك المـرأة الـسبية الأسـيرة التـي سـيقت العزة الأيمانية : ًسادسا 

الى مجلس يزيد مكتفة بالحبال ، تقف أمـام الحـاكم المتغطـرس 
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ّولتـودن « : ومنـذرة لـه » يا ابـن الطلقـاء « : المتجبر صارخة به 

 وفعلـت مـا فعلـت أنك شللت وبكمـت ولـم تكـن قلـت مـا قلـت
اللهـــم خـــذلنا بحقنـــا وانـــتقم ممـــن ظلمنـــا ، « : وداعيـــة عليـــه » 

وتتحـــداه .» واحلـــل غـــضبك بمـــن ســـفك دماءنـــا وقتـــل حماتنـــا 
» فـــواالله مـــا فريـــت الا جلـــدك ولا حـــززت الا لحمـــك « : قائلـــة 

 .»فكــــد كيــــدك واســــع ســــعيك « : وتكــــرر تحــــديها لــــه هاتفــــة 
وبــصراحة أوضــح تبــدي احتقارهــا لــه وأنهــا أكبــر وأســمى مــن أن 

ولـئن « : تكلمه أو تخاطبه لولا ما فرضته عليها الظروف فتقول 
ّجرت علي الدواهي مخاطبتك إنـي لاستـصغر قـدرك ، واسـتعظم  ّ

ــــة علــــي فــــي .» تقريعــــك ، وأســــتكثر توبيخــــك  ــــداني ابن فمــــن ي
إنهـــا ابنـــة أبيهـــا وهـــي تفـــرغ عـــن .شـــجاعتها وعزتهـــا وبطولتهـــا ؟ 

لذلك تحطمت كبرياء يزيد أمامها وانهـار غـروره ، .لسانه وروحه 
ن تمثـل بعـد خطابهـا بقـول وأصابته الحيرة والأرتبـاك ، فلـم يـزد أ

  : الشاعر 
 ما أهون النوح على النوائح* يا صحيحة تحمد من صوائح 
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وكأنه يفسر خطاب السيدة زينب بأنه نـوع مـن الأنفعـال الطبيعـي 

 ! ! لما تعانيه من مصيبة 

  


